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َّ
َّالل َّ مِّ س  َّب ِّ مِّ حي  َّالر   من ِّ ح 

َّالر   َّهِّ
َّ

حول  ابحثًا فقهيًّا تخصّصيًّ  ،لتي نضعها بين يدي القارئ العربيتَثّل هذه الرسالة القيّمة ا
على حياة الإنسان المسلم في العصر الحاضر،  عملٌّ  له تأثيرٌ  ،فرعٍ مهمٍّ من فروع الفقه الإسلامي

من تأليف سماحة  والرسالة لناحية الطهارة الذاتيّة. ـ نسانمطلق الإ حكم الإنسان ـ وتحديدِ 
الفقهيّة  بحوثهنتاج  تَثّل هي، والسيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي دامت بركاته لله الحاجّ ا آية

 رسالةهذه ال موضوع ولمّا كان .في دروس البحث الخارج في مدينة قمّ المقدّسةالتي ألقاها 
 ع للأديان المختلفة؛اليس فيه أتب أنّه لم يعد هناك بلدٌ  خاصّةً  ،مباشٍ  يمسّ القارئ العربي بشكلٍ 

وتقديمها وتحقيقها بتعريبها  «دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع» لذا بادرت لجنة ترجمة وتحقيق
 للقارئ العربي لتعمّ الفائدة منها. 

وهنا نودّ أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعض الملاحظات والتنبيهات حول عمل 
 ة: اللجنة في هذه الرسال

باللغة الفارسيّة، وقد قامت اللجنة هو : إنّ أصل هذه الرسالة مع جميع هوامشها أوّلًا 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب كان قد ترجم سابقًا وطبع بالعربيّة، ولكن اللجنة بتعريبها. 

ترجمة  إعادة الترجمة من أساسها، دون تعديل الترجمة السابقة. ومن هنا فهذه الترجمة هيارتأت 
 فاقتضى التوضيح.  جديدة للكتاب وليست تعديلًا للترجمة السابقة،

قامت اللجنة بمراجعة وتحقيق التخريجات التي كانت موجودة في النسخة الفارسيةّ  :ثانيًا
وفي حال كان هناك إضافة إلى أصل التخريج الموجود في الأصل  المطبوعة من الرسالة

بعض اللجنة ، كما وأضافت ين ]..[ للتنبيه على أنّه من قبل اللجنةالفارسي فقد وُضِع بين معقوفت
، ةبعض الهوامش التوضيحيّ  إلى ضافةهذا بالإ ة في الهامش،ضروريّ التي رأت أنّها التخريجات 

 ليست من قبل المؤلّف المحترم، وقد أشنا إليها بالرمز )م(. واللجنة  التي أضافتها
 

قة  ي  قة ة وتة يَةة تةرجج  لج
عدورةة علوم » ي ّ ش  سلام والة انَ  الإ  «ومج





 

 
 
 

 
 
 
 

د   مْهِي ْ  تةه





 

د مهي   تة

 
 

 
 

َّالل َّ مِّ س  َّب ِّ مِّ حي  َّالر   من ِّ ح  َّالر   َّهِّ
َّ

َّ هََّّالحمد  َّلل  ن  َّالعالمي  َّرت  
يَّالل هـوصل  ن  ري   دَّي  هَّوسي  ِّ لف  َّخ  رف  س  َّهَّعليَّا 

َّ د  ََّّمحم  ن  معي  ح 
لهَّا  َّوا 

 
 

سالة التي نُ  المباحثات  مها للقرّاءِ المُحترمين، حصيلةقدّ تَُثِّل هذه الرِّ
سَنة ألفٍ وأربَعمائة « طَهارة الِإنسان»اها حول موضوعِ والدّروسِ التي طرحن

 محمّد. حوزة العِلم والدراية وفقهِ آلِ  م الطيّبةوعشرين للهجرة، في بلدةِ قُ 
للبحث  محلاًّ طهارة الإنسان ونجاسته منذ القديم  قد وقعت مسألةل

رادِ البشَر والنقّد بين فقهاء الشّيعة العظام؛ فأفتى جَمعٌ منهم بنجَاسة جميع أَف
خرى أهل الكتاب في هذا باستثناء المُسلمين، في حين أدخلت مجموعةٌ أ

من الفقهاء، ذهب إلى أنّ نجاسة المخالفين من  قليلًا إلّا أنّ عددًا  ،الاستثناء
هي نجاسةٌ باطنيّةٌ وليست نجاسة ظاهريّة إنّما  ،أيّ فرقةٍ أو فئةٍ كانوا

ث حول هذه المسألة لم يكن كافيًا، واصطلاحيّة، لكننّا نعتقد بأنّ البح
 والتحقيق فيها لم يكن وافيًا. 



20 َّ ان ِّ ب س  َّالإ ِّ
ة   ار  ه   ط 

وبالنظر إلى أهميَّة المسألة، خصوصًا في العصر الحاضر، وبالنظر إلى ما 
ن قبل المُعاندين ة الشّامخة مِ يحصل من الهجمات ضد المَبادئ الإسلاميّ 

قد عزم والمُعارضين، خصوصًا في هذا الموضوع البالغِ الأهميّة؛ لذا ف
غير موسّع جدًا، بل في حدود استطاعتي ولياقتي  الحقير على القيام بتحقيقٍ 

الفكريّة، مع جمعٍ من الإخوة الفُضَلاء والأخَلّاء الروحانيّين، مبتعدًا خلال 
البحث والتحقيقِ عن أيّ فرضيّة أو حُكمٍ مسبقٍ يتناول هذا الفرع الفقهي 

هذا العمل الهام ووصل البحث إلى النتيجة  ، فقد تمّ تهمِنّ وبحمد الله . والهامّ 
 ،نتائج زاهرة قد وصلنا بواسطة التوفيقات والألطاف الإلهيّة إلىوالمرجوّة، 

لم والمعرفة الفقهيّة، بعد أن كان الأمر يبدو من العِ  جديدٌ  وفُتح أمامنا أُفقٌ 
في السابق  ر المطروح عليناصعب المنال بالنسبة لنا، وبعد أن كان التصوّ 

 تصوّرًا آخر للمسألة.

لكن بالطبع، ينبغي أن نقرّ ونذعن بأنّ الفقه الاجتهاديّ عند الشيعة 
ة والولاية أن يبحثوا كان ولا يزال يسمح ويجيز دائمًا لأتباع مذهب الإمامَ 

بكامل الحريّة وبعيدًا عن أيّ جلبةٍ أو غوغاء، من أجل أن يصلوا من خلال 
نة إلى حاقّ الواقع وإلى حقيقة الأحكام متون الأدلّة وحجج الشرع المدوّ 
المتعال، للّه  ، وعلينا أن نكون شاكرينةضمن حدود القدرة والطاقة البشريّ 

على هدايته لنا وأن نستقبل مِنَنهُ وهَداياهُ بأرواحنا وبسّر وجودنا وسويدائه؛ 
ومذهبهم ولأنّه وضعنا على صراطهم عليهم السلام منهج الأولياء  إلى

أولئك الذين جعلوا شعارهم وأوامرهم ودساتيرهم لشيعتهم،  المستقيم،
وفي  وفي كلّ رتبةٍ أو مجالٍ  أو ظرفٍ  نطاقٍ اتّباع الحقِّ ومتابعةَ الواقعِ في كلّ 



د ي   هِّ م 
 21 ي  

 

جميع الحالات والأطوار المختلفة للحياة. وهذا الأمر الدقيق هو سّر 
قه على سائر موفقيّة الفقه الشيعيّ وسّر تقدّمه المستمرّ، والسبب وراء تفوّ 

 المذاهب والأديان.
ومن البديهي أنّ لا يكون هذا الكتاب في صدد رفض كلمات الفقهاء 

التي  الكرام وفتاويهم أو الانتقاص منها أو من الجهود والمساعي القيّمة
للوصول إلى  مفي إطار سعيه ونومحمود ونبذلوها؛ لأنّ الجميع مأجور
 الأحكام الإلهيّة والبلوغ إليها.

نبّهوا الكاتب إلى مل من المحقّقين الكرام والفضلاء المحترمين أنْ يُ ونأ
ع النقد والنقص من خلال التدبُّر والتأمّل بما يستحقّه الموضوع فيمنوّا ضموا

المتواضع بادرةً تؤدّي  النتاجبذلك علّ بلطفهم وكرمهم، عسى أن يكون هذا 
مبعّدة عن الحقّ، وأن الآراء التصحيح إلى تقريب وجهات النظر المختلفة و

 .في أفكار الأمم وثقافاتهمالمرجوّة تبعث على تحقيق الوحدة 
 كلان.ومن الله التوفيق وعليه الت

 
اء ن  َّوالي  ه  حي   َّالي  لإف  هَّا  اوي  سَّعليَّي  د  َّالمف  وي   هدَّالرص  َّالمس 

َّ َّالطهران ي  ن ي  َّالحسي  دَّمحسن  دَّمحم   السي  
 هجري قمري 1423محرّم الحرام  14

 
 





 

 
 
 
 
 

 
 
 

ةةُ  مه دِّ  الُمقة
 
 

َّ ََّّف ي  َّوالمكان  مان  َّالر  رَّعاملي  ن  ي 
ا  َّعدمَّي 
ه َّعليَّ لهي   َّالإ  عات  ري  س   َّالت 





 

ةة  الُم  مه دِّ ْ  قةه ةةِ  فَِ  لِهي َّ اتةِ الإ ه رِي ْ
ش ْ له الةه عه نَِ  كَه لمه ا وه انَِ  مه   الََّ

مِله عَه رِ  ث ِ ْ أ مِ تةه ه  عَه

 
 
 
 

َّالل َّ مِّ س  َّب ِّ مِّ حي  َّالر   من ِّ ح  َّالر   َّهِّ
َّ

يَّالل َّ َّوصل  ن  اءَّوالمرسلي  ن  ت  ي  دَّالإ  َّهَّعليَّسي  ِّ
َّ ن  لهَّالطاهري  دَّوا  َّمحم 

َّال ه   َّل َّولعي  ن  ي  َّالد  ومِّ ليَّي  عدائ همَّا 
َّهَّعليَّا  

 
 

ونجاستهم، رةِ الأصناف المختلفة للإنسان هافي بحثِ طَ  الدخولقَبل 
مان والمَكان لا بدّ من مقدّمةٍ تبحث ولو باختصار حول مسألة تأثير عاملَ الزَّ

 أو عدم تأثيرهما. ،على كيفيَّة الاجتهاد وحركة استنباط الحكُم الفقهي
عموماً جتهاد  لا ا على  لمكان  ثير الزمان وا تأ  عدم 

: لى لأو لمقدّمة ا ل ا قة ا لعلا ثيا نسانو لإ ا ين وفطرة  لد  قة بين ا

في جميع ـ يستند مدرسة التوحيد والوحي بناءً لـ  نّ عالم الخلق والظهورإ
في مرتبة الشهادة أم  ةمرتبفي سواءً  ،إلى المُبدع والفاعل الواحد الأحدبه مرات

والغنيّة عن  ،الإطلاقعلى الذات المجرّدة البسيطة يستند إلى ، يعني: الغيب
الََُا  مراتب الفعل والصفات والذات، والآية الكريمة: الغير في جميع لَ

َ
أ

َل قاُٱ رُ اٱواَالۡ  م 
َ على إثبات هذا الاستناد المطلق، وكذلك الآية  الّةٌ د (1) لۡ 

اخَلقََا الشريفة:  ن  هَُمامَّ لۡ 
َ
مََٰوََٰتاِٱوَلئَنِاسَأ رۡضَاٱواَالسَّ

َ رَاالۡ  سَاٱوسََخَّ م  ال قَمَراَٱواَالشَّ
                                                 

 . 54( ، الآية 7(  سورة الأعراف )1)
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هاٱالََقَُولنَُّا ُ فكَُوناَاللَّ ايؤُ  َٰ نََّّ
َ
ا : الآية الشّريفة كذلك، و(1) فأَ ن  هَُمامَّ لۡ 

َ
اسَأ وَلئَنِ

مََٰوََٰتاِٱخَلقََا رۡضَاٱواَالسَّ
َ االۡ   .(2) ل عَليِماُٱال عَزيِزاُٱاخَلقََهُنَّالََقَُولُنَّ

ر تتغيّ لا  بتةٌ  ثا نسان  لإ ة ا فطر نية:  لثا لمقدّمة ا  ا

رس الإلحاديّة التي تنفي الصانع لمدابناءً ل ذه المدرسة، وحتّىبناءً لهو
 قوانين دقيقةٍ و على أسسٍ  يقوم ويتركّبنّ وجود الإنسان إ ،والمبدأ الأعلى

 حقيقةفي ذلك أكان  سواءً  تنوعةوالأمور الم المختلفة من الظواهر وعةٍ مجمو
ه وظاهره الذي يمثّل مرتبةً نازلةً جسمأم في  فسه الناطقةالإنسان التي تَثّل ن

ا  ؛النفسلك من مراتب ت ناَ اخَلقَ  نسََٰناَٱلَقَد  ِ
ويِمٖاالۡ  سَنِاتَق  ح 

َ
اأ وهذا  .(3) فِِٓ

التركيب هو الذي يُُرج حقيقة النفس الناطقة من حالة وحيثيّة الاستعداد 
بّّ في لسان الشرع عن والقوّة إلى حالة وشأنيّة البلوغ والكمال والفعليّة. وقد عُ 

ا تعالى:طرة، قال كيب بالفِ تلك المجموعة من الظواهر وذلك التر قمِ 
َ
فأَ

رَتَا ۚافطِ  ِينِاحَنيِفٗا هَكَاللِد ِاٱوجَ  االَّتِاٱاللَّ ۚاالنَّاسَاٱفَطَرَ االَاعَليَ هَا ِۚاٱتَب دِيلَالَِۡل قِ اللَّ
َٰلكَِا ِيناُٱذَ اال قَيدمِاُٱالد ثَََ ك 

َ
اأ لمَُوناَالنَّاسِاٱوَلََٰكِنَّ  (.4) لَايَع 

 

تي لا تنفك عن  تتغيّر، وأنّها من اللوازم الولا بتةٌ ولا شكّ أنَّ هذه الأمور ثا
نّ ثبوت الموضوع مقتضٍ إالطّبيعة الإنسانيّة والنّفس الناّطقة للآدميّ، بحيث 

لثبوتها، كما أنّ نفي هذه اللوازم وعدم وجودها، يكشف عن زوال وانعدام تلك 
: حين قالت يفةالنفس الناطقة، وهذا المعنى هو الّذي أُشير إليه في الآية الشّر 

ِۚاٱلَاتَب دِيلَالَِۡل قِا  المعايير والمِلاكات نفس الحركة في ظلّ ين هو . والدِّ اللَّ
                                                 

 . 61( ، الآية29(  سورة العنكبوت )1)
 . 9(، الآية 43(  سورة الزخرف )2)
 . 4( ، الآية 95(  سورة التين )3)
 . 30( ، الآية 30(  سور الروم )4)
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في الإنسان،  التي أُودعت ن المواطنم واحدٍ  إهمالها ولو في موطنٍ  عدمالفِطريّة و
َٰلكَِا وتعبير الآية الشّريفة:  ِيناُٱذَ  يحكي عن هذا المعنى. ال قَيدمِاُٱالد

ل لثة:ا لثا ين مقدّمة ا لد ثبات ا يستلزم  نسان  لإ ة ا فطر  ثبات 

ن هنا، لمّا كانت الفطرة الإنسانيّة ثابتةً لا تتغيّر عمّا هي عليه في أصلِ ومِ 
ين هو الآخر ثابتٌ لا يتغيّر؛ لأنّه يمثّل الكيفيّة لجميع أفعال الِخلقة، فإنّ الدِّ 

ين د الكليّة العامّة للدِّ لقواعلينبغي  :المكلّفين وحركاتهم وتكاليفهم، أي
من أجل تحقيق الكمال والفعليّة وفق  لفروع أن تكون موضوعةً ينبغي لوكذلك 

ح لالحاجة الفطريّة  لبشر بواسطة تلك المِلاكات الثابتة التي لا تتغيّر. ولذا تصرِّ
 :قائلةً الآية الشّريفة الواردة في سورة الشّورى 

ا  ِنَ امد الكَُم عَ يِناِٱشَََ اواَالد ابهِِامَا َٰ اواَاۦصََّّ ِيآٱنوُحٗا اإلََِ كَاالََّّ ٓ و حَي نَا
َ
أ

ا ي نَاوَمَا ااۦٓابهِِااوصََّ ْ قيِمُوا
َ
اأ ن 

َ
اأ ه اوعَِيسَى اوَمُوسَََٰ َٰهيِمَ ِيناَٱإبِ رَ اوَلَاالد

ا اعََلَ اكَبَُُ افيِهِِۚ ْ كِيِاَٱتَتَفَرَّقوُا اال مُشۡ  اإلََِ هِِۚ عُوهُم  اتدَ  اُٱمَا إلََِ هاِايََ تَبِآاللَّ
ٓا دِيٓاإلََِ هاِمَناينُيِبُامَنايشََا  (1) ءُاوَيَه 

 

، ففي سورة فروع الأحكامفي بعض  بعض الاختلافاتمكن وقوع نعم يُ 
 المائدة يقول تعالى:
آإلََِ كَا  اَ نزَلن 

َ
ِاال كِتََٰبَاٱوَأ َقداِٱب ايدََي هِامِنَاالۡ  َ دمَِاابَي  قٗاال ِ ال كِتََٰباِٱمُصَدد

افَااوَمُهَي مِنًا كُمٱعَليَ هِِۖ ابيَ ااح  نزَلَ
َ
اأ ٓ ابمَِا هاٱنَهُم ُ االلَّ وَاءَٓهُم  ه 

َ
اأ اتتََّبعِ  وَلَ

ا ِۚاٱجَاءَٓكَامِنَااعَمَّ ِ َقد
اشَِ عَةٗاوَمِن هَاجٗااۚالۡ  اجَعَل نَاامِنكُم  ٖ

شَاءَٓااوَلوَ الكُِد
اُٱ االلَّ بَ لوَُكُم  ِ الَد اوَلََٰكِن اوََٰحِدَةٗ ةٗ مَّ

ُ
اأ هاافِِالَََعَلكَُم  َٰكُم  اءَاتىَ ٓ مَا

ْاٱفَا تبَقُِوا َٰتِِۚاٱاس  َي رَ االۡ  ِاٱإلََِ االلَّ اجََيِعٗا اافَيُنبَدئِكُُممَر جِعُكُم  اكُنتمُ  بمَِا
 .(2) فيِهاِتََ تَلفُِوناَ

                                                 
 . 13( ، الآية 42) (  سورة الشورى1)
 . 48( ، الآية 5(  سورة المائدة )2)
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بهذا التّشريع أميُر المؤمنين عليه السلام عن بعثة الأنبياء وحقيقة وقد عبّّ 
 :النحو من التعبير
 ،عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ ذَ أَنْبيَِاءَ أَخَ  (1)دِهِ لْ وُ  مِنْ  اصْطَفَى سُبْحَانَهُ و»
لَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللّهِ إلَِيْهِمْ و سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لَماَّ بَدَّ  ؛عَلَى تَبْليِغِ الرِّ

َذُوا الْأنَْدَادَ مَعَهُ  ،هُ فَجَهِلُوا حَقَّ  يَاطيُِن عَنْ ال (2)اجْتَالَتْهُمُ و ،واتخَّ شَّ
إلَِيْهِمْ  وَاتَرَ و ،فَبَعَثَ فيِهِمْ رُسُلَهُ  ؛هِ هُمْ عَنْ عِبَادَتِ اقْتَطَعَتْ و ،مَعْرِفَتهِِ 

 ،رُوهُمْ مَنسَِِّْ نعِْمَتهِِ يُذَكِّ و ،أْدُوهُمْ مِيثَاقَ فطِْرَتهِِ أَنْبيَِاءَهُ ليَِسْتَ 
(3).«لخإ يُثيُِروا لَهمُْ دَفَائنَِ الْعُقُولو ،وا عَلَيْهِمْ باِلتَّبْليِغِ يَحْتَجُّ و

 
لنتيجة تعارض : ا لة  ستحا ين مع ا لد يّةا لفطر كات ا لملا  ا

بعثة الحجج الإلهييّن ووجود أو يتناقض يتعارض أن ن هنا، فلا يمكن ومِ 
ـ مع المِلاكات الفطريّة للبشر وأصول  لنفصِ بالعقل المُ  مالذين يُعبّّ عنه ـ
لك المباني. وبعبارةٍ أخرى: إنّ انطباق التشريع مع كيفيّة التكوين، هو أصلٌ ت

 أوليٌّ وقاعدةٌ أولى مسلّمةٌ مفروغٌ عنها في تدوين الأحكام. 
ل لنتيجةا ه ا هذ لات على  شكا عليها و إ  الردّ 

لال ستد لا : ا لأوّل ل ا شكا لإ ية } ا ي س بآ ا  ا  ل  ۡ  ئۡ  ل  مّ  ف ع  ل  ۡ  ي  نيّة  {اع  إمكا شكالعلى  لإ ا على  لردّ  لتعارض، وا  .ا

منوطةٌ بمشيئة الله كما أنّها تكوين قضيّة الخلق وال أنّ ن مِ وأمّا ما يُقال 
والتي هي عبارة عن جعلٍ من الجاعل  وإرادته، فكذلك مسألة التشريع ـ

لإرادة الله عزّ وجلّ  ـ هي الأخرى خاضعةٌ  واعتبارٍ من المعتبّ لنحو التكليف
سواءً أوافق التكوين أم  ،واختياره، وله الحقّ في أن يعتبّ ما يشاء كيف يشاء

، فهو قولٌ عارٍ عن الصحّة، ولا يرقى لمرتبة أن يسأل لأحدٍ  خالفه، وليس
 التحقيق.

                                                 
 (  والضمير يعود إلى آدم عليه السلام الذي ورد ذكره قبل هذه الفقرة. )م(1)
 : صرفتهم عن قصدهم. )م(اجتالتهم(  2)
 .1الخطبة، 23، ص1، ج )محمّد عبده( نهج البلاغة(  3)
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ايسُ ائلَايسُ ا وأمّا معنى الآية الشريفة:  عَلُاوهَُم  اايَف  ، فهو (1) لُونَائلُاعَمَّ
أنّ مسؤوليّة الإجابة على الأفعال هي على عهدة المكلّفين، وليست على عهدة 

 ف في قبال التكليف هو مقام الاختياركلّ ؛ لأنّ مقام المُ حضرة الحقّ 
، أمّا مقام إرادة حضرة الحقّ عزّ وجلّ ومشيئته وفعله، فلا يقتضي والانتخاب

 رعايةِ والعدم على أساس الأرجحيّة ويُتار سبحانه أحدَ طرفي الوجود  أن
يستلزم انطباق الفعل على أساس  لالمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، وا

مفاسد. وإنّما نفس إرادة حضرة الحقّ ومشيئته موجبةٌ تلك المصالح وال
ومولّدةٌ ومنشئةٌ للصلاح والرجحان، فالصلاح والفضيلة والخير هي أمورٌ 
منتزعة ومنبعثة من نفس فعليّة أفعال الحقّ عزّ وجلّ، بعكس أفعال المكلّفين 

 وتصّرفاتهم. 
 والجعل ن انحصار مسألة التشريعوالمراد مِ بل إنّ المقصود 

هو واختصاصها بدائرة وحريم إرادة الله عزّ وجلّ، هو أنّه سبحانه وتعالى 
الأصل والمبدأ والفاعل لعالم الوجود؛ ولذا يجب حقًا وحقيقةً أن تكون حيثيةّ 

باختياره ومشيئته عزّ وجلّ  تانة وأن تكون شأنيّة التشريع منحصرالمولويّ 
مر. وهذه المسألة ليس فيها وذلك بناءً لمِلاك العقل والانطباق مع نفس الأ

، بل إنّ مقتضى الحكمة أيُّ مقتضٍ يقتضي مخالفة التشريع مع التكوين وكيفيّته
البالغة للحقّ عزّ وجلّ، ومقتضى كونه العلّة الغائيّة لخلق المخلوقات هو 

افَمَنا نفس ذلك البيان النفيس والشريف الوارد في الكتاب المبين:  قاَلَ
َٰمُو ايَ بُّكُمَا ارَّ اا*سَََٰ ارَبُّنَا يِآٱقاَلَ االََّّ طَىَٰ ع 

َ
اخَل قَهاُاكَُّاأ ءٍ اهَدَىَٰااۥشََ  أو  (2).ثُمَّ

                                                 
 . 23( ، الآية 21(  سورة الأنبياء )1)
 .50و 49( ، الآيتان 20رة طه )(  سو2)
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َٰطٖا   :الآية الشّريفة اصِرَ َٰ اعََلَ ِ ارَبّد اإنَِّ ۚٓ ابنِاَصِيَتهَِا ُۢ اءَاخِذُ اهُوَ
اإلَِّ ادَآبَّةٍ امِن ا مَّ

تقَِيماٖ س  ا  أو الآية الشّريفة: (1).مُّ َ غَيۡ 
َ
اأ ِاٱقلُ  ِااللَّ تََّ

َ
اأ افاَرِرِ اوَلَِدٗا مََٰوََٰتاِٱذُ السَّ

رۡضِاٱواَ
َ االۡ  عمِاُوهَُوَ اايُط  لمََه س 

َ
اأ امَن  لَ وَّ

َ
اأ كُونَ

َ
اأ ن 

َ
اأ مِر تُ

ُ
اأ ٓ اإنَِّدِ اقلُ  عَمُ  ايُط  اوَلَاوَلَ

امِنَا ِكيِاَٱتكَُونَنَّ (2) .ل مُشۡ 
 

وبالتالي، فليس هناك إمكانيّة لأن تتخلّف الأحكام عمّا تقتضيه الخلقة 
ن، وقطعًا ينبغي أن تكون نشأةُ جعلِ الأحكام التكليفيّة والوضعيّة والتكوي

وإنشائها ـ مِن ناحية اعتبارها وجعلها ـ منتزعةً من حيثيّة التكوين ونشأة 
الخلق؛ وذلك لكي يصبح بإمكانها أن تستوجب حصول الفعليّات والبلوغ إلى 

 غايات العالم. 

يق الذي يمكن أن يكون ومع ملاحظة هذا الأمر، فإنّ السبيل والطر
موصلًا إلى هذه الغاية، والذي يمكن له أن يكون مقدّمةً لحصول هذا الغرض، 

وغرضه، وكلّ أمرٍ  الفعلهو ذلك الطريق الذي لا يتنافى أو يتعارض مع غاية 
يةّ مِ قدِّ عزّ وجلّ وموافق لاختياره، فهو يكتسب قطعًا حيثيّة المُ للّه  مرضٍّ 

  والقدرة على الإيصال.
عليهما دّ  ن والر خرا لان آ شكا  إ

 ن أنّ الطريق قد يكون موصلًا إلى الواقع ونفس الأمر،وأمّا ما يُقال: مِ 
لام عارٍ عن ولكنهّ مع ذلك غير مرضٍّ للشارع ولا مجعولٍ من قبله، فهو ك

ل والتحقيق.  التأمُّ
 كم من قبل الشارع إنّماوكذلك لا أساس أيضًا لمِا يُقال: من أنّ تنجيز الح

تعلّق بالحيثيةّ نوعٍ من الدون أن يكون له أيّ بو اعتبار الشارعبمجرّد يحصل 
                                                 

 .56( ، ذيل الآية 11(  سورة هود )1)
 .14( ، الآية 6(  سورة الأنعام )2)
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لمكلّفين في عند ا الخلقلحيثيّة وموافقًا دون أن يكون منطبقًا بالتكوينيّة، و
 . مغايرة وعاتٍ لأحكام شعيّةضموحين صيرورتهم المختلفة و همظروف

على موضوعٍ من رتّب الشارع حكمًا عندما يُ وبملاحظة ما تقدّم ف
المواضيع، فمن المستحيل أن يتخلفّ ذلك الحكم عن ذلك الموضوع في 
جميع الظروف والأزمان؛ لأنّ تلك المخالفة تستوجب عدم تحقّق الغرض 

 الغائي وبالنتيجة سيكون ذلك جمعًا بين المتناقضين. 

بع:  لرا ل ا شكا لإ لمكان الا لل سببٌ زمان وا ينتغيّر ا  د
عليه لردّ   ا

أثر الزمان والمكان على » المطروحة في هذه الأيّام، مسألةُ  ائلن المسوم
 .  «كيفيّة الاجتهاد وعلى استنباط الحكم الشرعي

لمكان  وا للزمان  ليس  ئصهم الشخصيّة و ف خصا ختلا لى ا يعود إ ء  لفقها آراء ا ختلاف   ا

ن مستنبطًا مِ ـ أصل الاجتهاد ـ بناءً على لمّا كان الفقه الشيعي  لا شكّ أنّه
 الفردبتنيًا على النحو الذي يفكّر به ، ولمّا كان نفس الاستنباط مُ محدّدةٍ  ادرَ مص

صوصيّاته الروحيّة والأخلاقيّة، ولمّا كان هناك لختتبّعه وبناءً لالمستنبط و
مراتب مختلفة بين مختلف الأفراد في حيازتهم وتَتّعهم بهذه الصفات والمعاني؛ 

فقين أبدًا في الآراء طوال الأزمنة  يكونوا متّ لذا نرى أنّ فقهاء الشيعة الكرام لم
هناك  كانالمتعاقبة، وكان هناك على الدوام اختلاف في الآراء، بل كثيًرا ما 

في كثيٍر من الأحيان يكون لنفس الفقيه رأيان مختلفان في وتناقضٌ أيضًا. بل 
فروع بعض ال ستثنىيُ نعم،  . فترتين زمنيّتين مختلفتيننفس المسألة، ولكن في

إنّنا نجد  حتّى ،، فلا نشاهد فيها هذا الاختلافضروريّاتِ الدينلكونها من 
 أنّ هناك أحكامًا مخالفةً للإجماع في كثيٍر من المواطن. 

 افترضنا هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة الزمان والمكان؛ يعني: لو لكنّ 
مختلفة، اجتمعوا في في الأزمنة ال آراء مختلفة ديهمل نأنّ هؤلاء الفقهاء الذي

تَامًا كما ، أيضًا ىختلفوا في الآراء والفتاونفس الزمان وفي نفس الظروف، لا
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هو مشهودٌ بالنسبة لفقهاء العصر الواحد بما هو أظهر من الشمس، وهذا الأمر 
يَبّز أكثر في مسألة القضاء وأمور الحكومة والمسائل الاجتماعيّة على 

وعلى الرغم من ذلك، فجميعهم  .ير العَجَب، وليس في الأمر ما يثالخصوص
 . مثابٌ ومأجورٌ 

ل ير ا لةتصو لدخا لأوّل  لمكان  ا ن وا لحكم  فيالزما ستنباط ا طلةا لبا زمه ا  ولوا

لزمان لة الفاعليّة يّ لالعِ إلى الاستنباط وتعلّق الأحكام مسألة لو أرجعنا  أمّا
فلا محيص من الإذعان  ،(1)الإعداديّةوالصوريّة  إلى علّيتهماوالمكان، وليس 

، ولا بدّ مِن بمسألة نسخ الشريعة، وتحوّل الشريعة الحقّة إلى آراءٍ مبتدعةٍ 
، وبالتالي نفي خاتَيةّ م الأبديّة ليحلّ محلّها دينٌ جديدٌ االاعتقاد بتبدّل الأحك

الشريعة؛ لأنّه عندما نعتقد بهذا الأمر ]أي: كون الزمان والمكان علّةً فاعليةّ 
ام[، فلن يبقى أيّ أصلٍ ثابتٍ لا يتغيّر في الشريعة إلّا وسيغدو في أيّ للأحك

فرصة من الفرص مشمولًا بقاعدة النسخ والنسيان ومرور الزمان، ولن يبقى 
الإسلام على ، ولن يبقى من الإسلام اسمٌ ولا رسمٌ، وحينئذٍ حجرٌ على حجرٍ 

 السلام. 
 

ما هو التغيّر أو فتوا إلى أنّه: ينبغي على المعتقدين بهذه النظريّة أن يلت
قد حصل في البناء الوجودي للبشر من الناحية الظاهريّة أو  التحوّل الذي

                                                 
يمكن تصوير دخالة الزمان والمكان في استنباط الحكم بنحوين: الأوّل: أن يكونا علّةً   (1)

الحكم المجعول،  فاعليّةً لنفس جعل الحكم، وهنا كلّما تغيّر الزمان أو المكان سوف يتغيّر أصل
 وهذا التصوير يستلزم عددًا من اللوازم الباطلة التي بيّنها سماحة الكاتب المحترم بنحوٍ مختصٍر. 
وأمّا التصوير الآخر لهذه الدخالة، وهو الذي سيتعرّض له بعد قليل: بأن يكون الزمان والمكان 

فهذا التصوير لا يلزم منه  عبارة عن عللٍ صوريّة أو علل معدّة فقط لتحقّق موضوعات الحكم،
 تلك اللوازم الباطلة على ما سيوضّحه سماحته في السطور الآتية. )م(

 



ه َّ م  د  ف   33 الم 

 

ظاهرة التحوّل يبتدعوا وأنفسهم مُلزمين أن يطرحوا  وجدواالروحيّة، بحيث 
زمن نزول  ههل اختلف وزن الإنسان في هذا الزمان عنف ؟!(1)والتكامل

دّل في بنية جسم الإنسان؟! أم هل حصل أيّ أم هل حصل أيّ تب ؟!الوحي
اختلافٍ في الصفات والغرائز والخصوصيّات الروحيّة عن ذلك الزمان؟! أم 
هل ازدادت قدرة الفكر البشري وقدرتهم على إدراك المصالح والمفاسد 

 مريّة عن مدركات السابقين؟ الأالنفس 
من ذلك في العديد  بل ينبغي الإقرار والإذعان بأنّ الأمر كان على العكس

ا الشريفة الموارد المذكورة، والآية من  الَِۡل قِ اتَب دِيلَ ِۚاٱلَ تنطق  2اللَّ
  .مصداقها بنحوٍ واضحٍ تعيّن معناها وتفصح عن بمفادها و

إنّ النفس البشريّة في عصرنا الحاضر، غارقةٌ في مستنقعات الأهواء 
مًا كحالة البشر في القديم، وها هو الشيطانيّة والصفات الحيوانيّة المنحطّة تَا

 مارد الاستبداد والأنانيّة والحرص والطمع والشهوة يبّز كلّ يومٍ بمظهرٍ 
تحفنا عيّة والشراسة والاستيلاء والشهوة والغضب ويُ بُ من مظاهر السَ  جديدٍ 

 وجوه الماضين. حتّى بيضّ بتُحفةٍ من تحفه 
كما كان في الماض، زال ماالاستيلاء على النفوس والأملاك والأعراض ف

هو مستمرٌّ يكمل طريقه لكن بنحوٍ عصريٍّ تَامًا من خلال استعمار الشعوب و
. وقد غدت والأمم واستثمار ثرواتهم بل باستحمارهم أيضًا، وبسرعةٍ فائقةٍ 

وحشيّة القتل والنهب والإغارة والاستيلاء على الأموال أبشع وأخطر بآلاف 
بالنسبة  وخانقةً  ست ساحة الحياة الوسيعة ضيّقةً المرّات عن السابق، وقد أم

                                                 
 )م( التحوّل والتكامل في الشريعة والمعرفة الدينيّة. أي:(  1)
 . 30( ، مقطع من الآية 30(  سورة الروم )2)
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للإنسان العاقل والمتحضّر والهادف، بسبب النفوس السلطويّة والمتنمّرة 
التي لا تَلك ضميًرا أو وجدانًا حيًّا. إنّ الاستثمارات الثقافيّة التي برزت في 

ثقافيةّ أغلب مجالات التكنولوجيا وفي التنوّع الحاصل في المسائل المعيشيّة ال
جدًا  ةٌ م الأخلاقيّة، مرعبوفي الدعاية والإعلام المسموم والهدّام لبُنية القِي

جدًا بالنسبة لضمائر وقلوب العقلاء والمثقّفين لجميع الأمم إلى الحدّ  ةٌ وموحش
لا يتصوّرون أنّه مازال بالإمكان إصلاح ما يجري أو تغييره  معه الذي صاروا

  أو تحسين الأوضاع الراهنة.
ومن أين نشأت كلّ هذه الفظائع؟ هل لها منشأ آخر غير النفس الأمّارة 
والصفات البهيميّة والخصائص المنحطّة والموبقة والمهلكة التي عند 

 !هؤلاء؟
  الأعراف:ن من سورة يعزّ وجلّ في الآية الشّريفة السابعة والعشر يقول الله

ا  تنِنََّكُمُ ايَف  الَ اءَادَمَ َٰبَنِِٓ ي اٱيَ ِنَااطََٰناُلشَّ امد بوََي كُم
َ
اأ رَجَ خ 

َ
اأ ٓ كَمَا

َنَّةِاٱ االَ  اعَن هُمَا ٓۚاإنَِّهاُالِِاَسَهُمَاينَزعُِ ءَٰتهِِمَا اسَو  اهُوَااۥليُِۡيَِهُمَا َٰكُم  يرََى
ااۥوَقبَيِلهُاُ ااحَي ثُامِن  اجَعَل ناَ نَهُم  اإنَِّا يََٰطِياَٱلَاترََو  ِينَاالشَّ اللََِّّ لَِاَءَٓ و 

َ
أ

مِنُوناَ ا.الَايؤُ 
س وفي هذه الآية إشارة إلى كيفيّة إضلال الشياطين واستيلائهم على نفو

لق آدم، وستبقى إلى يوم نةّ منذ أن خُ البشر، وقد بدأت واستمرّت هذه السُ 
 القيامة.

وبناءً على ذلك، فمع الالتفات إلى خاتَيّة رسالة الرسول الأكرم، وبيانه 
ت والمحرّمات إلى يوم للأحكام الملزمة وغير الملزِمة، وبقاء المحلّلا

 القيامة، لن يبقى هناك أيّ موطنٍ لهذا النحو من التفكير. 
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لحكم ط ا في استنبا ن  لمكا لزمان وا لة ا خا لد لثاني  ير ا لتصو  ا

 الزمان والمكان، هو تأثيرها على سبيل العلل يرأمّا إذا كان المراد من تأث
ادث والأمور بحيث تكون الحو ؛لتحقّق الموضوعات اشطً كونها المعدّة و

الواقعة في زمنٍ من الأزمان أو في مكانٍ من الأماكن موجبًا لحصول تغيّرٍ 
على الحكم  سيكون فطبعًاوتبدّلٍ في المبادئ والظروف المحقّقة للموضوع، 

 على أساس الأحكام الكليّة والمِلاكات الكليّة. مبنيًا ذلك الموضوع 
المقدّس، وشبه حرامٌ، نجسٌ عند الشارع  ثال: إنّ الدمومن باب الم

وبالطبع كان بيعه وشاؤه حرامٌ أيضًا. ومن البديهي أنّه لم يكن هناك في زمان 
استخدام الدمّ؛ ولهذا فإنّ العقلاء  علىتترتّب  الشارع أيّ أثرٍ أو منفعةٍ عقلائيّةٍ 

كانوا لا يجدون أيّ فائدةٍ عقلائيّةٍ تترتّب على استخدام الدمّ في ذلك الزمان 
كم ها والحُ لُ أي على أساس نجاسة الدم العينيّة التي تمّ جعْ ـ  لهذا الأساس بناءً 

 كانوا يرون المعاملة التجاريّة في الدماء من بيعٍ أو شاءٍ ف ـ بها من قبل الشارع
 لغويّةً وفعلًا عبثيًّا، والشارع حرّمه أيضًا. 

 

الحياتيةّ  أمّا في هذا الزمان، فقد أضحى الدمّ واحدًا من أهمّ الموادّ 
وأكثرها ضرورةً من أجل بقاء الحياة واستمرارها، وذلك بسبب تطوّر 
الصناعة ورقيّ علم الطبّ، وقطعًا هي من المصاديق البارزة لمقدّمات 

مراعاة لن تتمّ وجوب حفظ النفس المحترمة عند الشارع، وبكم الحوأسباب 
بل مَن يحتاجه مِن هذا الحكم إلّا من خلال بيع الدم وشائه واستخدامه من ق

المرضى. وبملاحظة هذا الأمر، نجد أنّ ملاك المنع عن إجراء المعاملة 
التجاريّة على الدم ـ وهو لغويّة المعاملة وعدم قابليّة الاستفادة من الدمّ ـ قد 
زال، فدخل ضمن المنافع المشروعة والمحلّلة، لكنّ حكمي نجاسة الدم 

 وحرمة شبه باقيان على حالهما.
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ال آخر: مسألة السبق والرماية، واختلاف آلاتهما وأدواتهما في مرحلتين مث
 من الزمن. 

في زمنين مختلفين،  استعماله ومواطنمثالٌ آخر: استعمال الكحول 
  . ... وهكذا

لردّ   نتيجة ا

بناءً على ذلك، طبقًا لقانون ترتّب الأحكام على الموضوعات، فإنّه في كلّ 
من المواضيع بناءً على اجتماع ظروفٍ وقيودٍ  موطنٍ يتحقّق فيه موضوعٌ 

بالطبع سيصبح الحكم الذي يقتضيه ذلك الموضوع مترتّبًا عليه ف، مخصوصةٍ 
أيضًا. وفي مثال الدمّ، لو أنّ هذه الظروف والأرضيّة المساعدة للاستفادة من 

موجودةً في زمن رسول الله، لحكم كانت الدمّ التي نجدها في زماننا الحاضر، 
سول الله قطعًا بجواز الاستفادة منها للمرضى وفي سائر الاستخدامات ر

لي في المستشفيات والمختبّات، ولأجاز االعقلائيّة التي نراها في عصرنا الح
ف التي مكّنت من هذه بيعه وشاءه؛ ولو زالت بعض الشروط والظرو

 يعهفي بعض الأمكنة، فسيصبح شاؤه وبأو  ليفي عصرنا الحا الاستخدامات
 في ذلك المكان قطعًا. احرامً 

لمعاصرة وف ا لظر با ن  نسا لإ طهارة ا حول  لبحث  ط ا تبا ار  عدم 

تُسمّى وإذا التفتنا إلى المسائل المذكورة، يتّضح أنّه لا وجود لمسألةٍ 
، فالأمر المهم والمؤثّر هو  «الزمان والمكان وتأثيرهما في كيفيّة الاستنباط»

صاتها ومعيّناتها، تبدّل ظروف موضوعات الأحكام وش وطها وقيودها ومخصِّ
من الأزمان، ثمّ تتبدّل في نفس  وهذه الموضوعات يمكن أن تتحقّق في زمنٍ 

ذلك الزمن وتلك الفترة أيضًا، ثمّ تعود نفس الظروف السابقة كما كانت. 
 بيقه على الأصول الكليّة للأحكاموليس الاجتهاد إلّا تبيين الموضوع وتط

 مصدر وحي أدلّة الأحكام.إلى ولواقع إلى االأقرب  دراكوكيفيّة الإ



ه َّ م  د  ف   37 الم 

 

، هو تقسيمٌ غير يويوتقسيم الاجتهاد إلى: اجتهاد تقليدي، واجتهاد ح
ص يشخيقوم بتصحيح. ففي الواقع، إنّ العمل الذي يقوم به المجتهد، هو أنّه 

تحصيل الفهم الدقيق في المرحلة الأولى، ثمّ  ده بنحوٍ صحيحٍ يدتحالموضوع و
تطبيق الحكم القيام بمصادر أدلّة الأحكام، وفي النهاية زى الذي تفيده للمغ

الوضعي أو التكليفي على الموضوعات. وإذا ما صار مجبورًا على الإفتاء بخلاف 
حكمه الاجتهادي في موضوعٍ من الموضوعات بسبب الحرج، أو بسبب عنوانٍ 

الأوّلي عند الحكم يحكم بآخر من العناوين الثانويّة، فإنّه يجب عليه أن يسلّم و
 ارتفاع ذلك العنوان الثانوي، وعليه أن يأمر الناس به ويرجعهم للعمل طبقًا له. 

الالتفات إلى أنّ المسألة التي نحن بصدد البحث فيها، والتي  الجيّدومن 
، هي واحدة من الموارد التي ذكرت في حولها سيتم النقاش والنقض والإبرام

ما حصل و ،وذلك بسبب الظروف الراهنة ؛زمان والمكانمسألة تأثير موضوع ال
في الأديان  من العلاقات بين الأمم المختلفة مع ما لديهم من اختلاف

والمذاهب، وكيفيّة تلقّي هذه العلاقات، وضرورة الانسجام والتقريب بين 
 ة:الأديان في سبيل الحركة نحو وحدةٍ حقيقيّة، كما أشارت إليها الآية الشريف

لَاقُا  ه 
َ
ايَىأ ِۢابيَ نَنَااال كِتََٰباِٱل  اسَوَاءٓ اكََمَِةٖ اْإلَََِٰ ااوَبَي نكَُم اتَعَالوَ ا لَّ

َ
أ

ا اإلَِّ بُدَ اَٱنَع  ابهِِااللَّ كَِ انشُۡ  اااًائشَي ااۦوَلَ ايَتَّخِذَ ضُنَاوَلَ ضًااابَع  بَع 
ِنادُونِا باَبٗاامد ر 

َ
ِۚاٱأ ااْفَقُولوُااْاللَّ ْاٱفإَنِاتوََلَّو  هَدُوا ِااش  نَّاب

َ
لمُِوناَاأ  .(1)مُس 

ومن الممكن أن يُطر في بال الفقيه بأنّه إذا كان هناك ما يمنع ويسدّ 
الوصول إلى هذا الهدف وهذه الغاية المقدسة ]أي الوحدة[، فإنّه  عنالطريق 

من خلال الاعتماد على ذلك الأصل الاحتماليّة  تلك الموانع أن يرفعيمكن له 
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، وكثيًرا ما يجعل  الزمان والمكان في تغيّر الحكم[تأثيرأي: ] الموهوم المذكور
العنوان مندرجة تحت  اومرتبته التي يرى أنّه  ته ]أي: الأصل الموهوم[منزل

 الثانوي في منزلة ومرتبة تعلّق الأحكام الأوليّة. 
رة أهل الكتاب اهذه الرسالة تهدف إلى تبيين وتوضيح مسألة طهإنّ 

لمصطلح المتعارف، بعيدًا عن تأثير والمشركين أو نجاستهم بحسب ا
أصل المسألة؛ وببيانٍ آخر: هي  نالعوامل الجانبيّة والخارجيّة ع ودخول
في  عن حكمها كما كانالتحقيق في هذه المسألة والكشف على  العملبصدد 

في العصور التي عاش فيها زعماء الدين المبين  الوحي، واستمرّ زمان نزول 
 . وذلك من آفاق متنوّعة للبحث والنظرالسلام،  ن عليهموالمعصومالأئمّة 

 

صام هَّالإعي  وك لَّوي  َّوعليَّاللهَّالي 
 

*  *  * 



 

 
 
 
 
 

 
 

 الَصل الأول: 
 
 
 
 
 

انَِ  ِ فَِ  ثج  ةة ةه ي ْ قةِ االََّ  حه امُُه قةْشه اأ ِ وه ةة سه ه  جج
 





 

  لُ صْ الَه 
لََّ : لُ وَّ الأه ةةُ ا ةه ي ْ قةِ احه مُُه ا شه قةْ اأ وه ةةِ  سه  ججه

 
 
 

َّالل َّ مِّ س  َّب ِّ مِّ حي  َّالر   من ِّ ح  َّالر   َّهِّ
 

 
لغةً  سة  لنجا  ا

لسان »ال في ق في اللّغة بمعنى القذارة وعدم النظافة. «سجن»مادّة 
 : «العرب

ء النَّجْسُ والنِّجْسُ والنَّجَسُ: القَذِرُ من الناس ومن كل شي»
بالكسر، يَنجَْسُ نَجَساً، فهو نَجِسٌ ونَجَسٌ،  ءُ قَذِرْتَه. ونَجِسَ الشي

 ... . ورجل نَجِسٌ ونَجَسٌ 
ا و قال أَبو الهيثم في قوله:  مَا ِكُوناَٱإنَِّ اال مُشۡ  ؛ أَي   نََسَ 

 . ...أَنْجاسٌ أَخباث
هو »فقال:  ،تزوجها زنى بامرأَةٍ  الحسن في رجلٍ  وفي الحديث عن

 «.أَنْجَسَها وَهُو أَحقُّ بِها
نسِ. وداءٌ نجِسٌ وناجِسٌ ونَجِيسٌ وعَقامٌ: لا يبّأُ  والنَّجِسُ: الدَّ

 . ...منه
سَه: عَوّذَه س له ونَجَّ  ، ... والنَّجْس: اتخاذ عُوذَةٍ للصبي، وقد نَجَّ

  . ...و النِّجاس: التعويذ 
ذ(: »لابن الأعرابي)قال ثعلب: قلت له  س»لِمَ قيل له  «المُعَوَّ  «منجََّ

للعرب أَفعالًا تخالف معانيها  هو مأْخوذ من النجاسة؟ فقال: إنِّ و
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ة  ا  42 ار  ه   لإِنسَانِ ط 

يتنجس إذِا فعل فعلًا يُرج به من النجاسة  قال: فلانٌ أَلفاظها، يُ 
جُ ويَتَحَنَّثُ إذِا فعل فعلًا يُرج به من الِإثْمِ كما قيل يَتَأَثَّم ويَتَحَرَّ 

 (1).«والحرََج والِحنث

 ما يل: «لسان العرب»في « قَذِرَ »وكذلك ورد في مادة 
 

ُ القَذارةِ  وشيءٌ القَذَرُ: ضدّ النظافة؛ »  . ...قَذِرٌ: بَينِّ
 

؛ قال  وفي الحديث: )اتقوا هذه القاذُورةَ التي نهى الله عنها(
جَنبَْةَ: القاذورة التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ  بن خالد
قال: أَقْذَرْتَنا يا فلان أَي قَذِرٌ وقَذْرٌ. ويُ قَذُرٌ  ؛ ورجلٌ ءالسِّ 

رٌ   . ...أَضْجَرْتَنا. ورجل مَقْذَرٌ: مُتَقذِّ
، القاذورة من  ...أَقْذَرُه، إذِا كَرِهْته واجتنبته الشيءيقال: قَذِرْتُ 

القاذورة من الرجال: الذي لا و ،لخُلُقفاحش السيئ االرجال ال
 . يبالي ما قال وما صنع...

 

ةً لا يأْكل كان قاذُور ي صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّمأَن النب ورُوي
. القاذورة هاهنا: الذي يَقْذُرُ الأشَياءَ، وأَراد الدجاج حتى تُعْلَفَ 

 للمبالغة.  الطاهر، والهاء الشيءَ بعَلْفِها أَن تُطْعَم 

: ؛ أَيْ ا فَقَذِرْتُهأَبي موسى في الدجاج: رأَيته يأْكل شيئً  وفي حديث
 . ...ه رآه يأْكل القَذَركرهتُ أَكله كأَنّ 

سلّم، ماعِزَ بن مالك قال: ]وآله[ ويه ولمّا رَجَمَ النبيّ، صلّى الله عل
 (.2) «.اجتنبوا هذه القاذورة، يعني: الزنا 

                                                 
 .266، ص6، جلسان العرب(  1)
 . 81و 80، ص 5، جالمصدر السابق(  2)
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قسا سة وأ لنجا  مهاحقيقة ا

ق المتعدّدة للفظي والمصادي ما ذُكر مِن المعاني المُختلفة بملاحظة
في الماض مصاديق ومعاني « سالنج»تنتج أنّه كان للَِفظ ر، نسالنجس والقَذ

 مختلفة.
فمن جهةٍ، يُمكن أن يكون المراد من النَّجِس في بعض المصاديق 

 . ثيّةبَ لقذارة الخَ ا :أي]في الفقه[ المذكورة، نفس ذلك المعنى الاصطلاحي 
 :ومِن جهةٍ أخرى، قد يكون المراد منها في بعض الموارد الأخرى

حديث الحسن  من، كما هو مستفادٌ الكدورةُ النفسانيةّ وخُبث السريرة
لا يمكن أن يكون « هو أنْجَسَها»البصري، لأنّنا نقطعُ أنّ المراد من عبارة: 

الرجل[؛ لأنّه لن يكون هناك في هذه  أي: بماءبمعنى أنجسها بالقذارة الخبثيّة ]
 الصورة أيّ فرقٍ بين الزنا والنكاح الشرعي. 

 المرض الذي يصعب علاجهأخرى على  كما يُطلق لفظ النجس من جهةٍ 
 «. داءٌ نجسٌ وعَقامٌ »ـ ، وقد مثّل له بذي يستحيل علاجهالأو 

 أيضًا.  ذةوْ رز والعَ الحِ ستعمل هذا اللفظ من جهةٍ أخرى في ويُ 
الاستعمال مختلفة عن بعضها تَامًا؛ لأنّ مصداق  مواردوعلى الرغم من أنّ 

ورد  مثلماالنجاسة الخبثيّة لا يتلاءم أبدًا مع النجاسة الباطنيّة وخُبث السريرة، 
لا يوجد أيّ تناسبٍ أبدًا بين المرض غير أنّه في حديث الزنا المذكور، كما 

إذا دققنا النظر، سوف يغدو واضحًا القابل للعلاج مع الحرز والعوذة؛ ولكن 
 :، وهوى واحدٍ واشتقاقاتها، إنّما تعود إلى معن« نجس»أن جميع مصاديق لفظة 

المأخوذ « ما يتنفّر عنه الطبع ويطرده» :معنىومفاد ، يعني والاشمئزازالتنفّر 
في جميع مصاديق النجس، ومآل جميع هذه المفاهيم المتّخَذة من لفظة 

 هذه الحقيقة. يعود إلى « نجس»
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حقيقيٌّ فالمرض الممتنعُ العِلاج نَجِسٌ من جهة أنّه مصداقٌ واقعيٌّ و
لتنفّر الطبع، والناس يستوحشون منه أشدّ الاستيحاش، وإذا ما ذكروه، 

 ذكروه بحالةٍ وبوجهٍ متنفّرٍ ومشمئزٍ. 
 

كذلك الأمر بالنسبة لحكم الناس على الأفراد الخبثاء والأرجاس، 
وذة فهو من أيضًا، وأمّا مصداق الحرز والع وهم في أمورٍ منفّرةٍ لأنّهم صادف

ر باسم عدم الأثر؛ لأنّ ؤثِّ والمُ  ،باسم عدم المعلول باب تسمية علّة العدم
الأمراض والبلايا والمصائب هي من الأمور التي تنفّر الناس فيفرّون 

لمعلول والأثر، منها، لذا فقد أطلقوا على العلّة الرافعة أو الدافعة لها اسم ا
 . العنايةب طلق على الأدوية لفظ الشفاءكما يُ 

 

بتفسير معنى « لسان العرب»قام صاحب  حينما :ومن هنا يتضّح أنّه
لما  مانعٍ و معنى جامعٍ ب فقد فسّرهالنجس بأنّه الشيء القذر وغير النظيف، 

قيقة ، وهو نفس مسألة إشاب المعاني المختلفة من حللكلمة من معنى
 ةٍ وملحوظةٍ في الجميع.واحد

 

والآن، بعد أن اتضح أنّ معنى النجس عبارةٌ عن الأمر الخبيث والأمر 
علينا أن نرى ما هو ، الناس واشمئزاز طبائعالموجب لتنفّر الطبع 

المصداق والمعنى الذي كان متعارفًا في نظر الشارع المقدّس، وفي 
للفظ في زمان الشارع أو معنى اتغيّر وهل  ؟استعمال المتشّرعة لهذا اللفظ

إلى  لهالذي وضع المتشّرعة عن المعنى الأصيل وعن الوضع الابتدائي 
النجاسة وعدم الطهارة الخبثيّة، بحيث إذا وهو: صطلح الفعل المعاصر المُ 

أراد مِن لفظ النجس سائر المصاديق الأخرى للقذارة، فإنّه يحتاج إلى 
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في زمن حَمَلةِ الوحي  معنى اللفظ بقيَ  وإلى القرينة الصارفة؟ أم أنّ  العناية
لم يحدث أيّ تصّرفٍ فلي، والتشريع على نفس معناه ومفاده الوصفي الأوّ 

 جديدٍ فيه؟
 

*  *  * 
 
 





 

 
 
 
 

 
 

انَ    :الَصل ال 
 
 
 
 

َ  لِ مه عْ اسْةِ فَ   جِ » ةة ظَ له
  «سِ تَه

 ْ ه  فَِ رْ عُ  فَ  ِ عه رِّ الُمتةه   ةة





 

ل ّ  لُ صْ الَه  ْ ا نَ  عْمه : ا سْةِ ظَِ  لُ ا َْ سِ »له ججِ ةةِ « الََّ عه رِّ
ْ عُرْفَِ الُمتةه ه  فَ 

 
 
 
 

َّالل َّ مِّ س  َّب ِّ مِّ حي  َّالر   من ِّ ح  َّالر   َّهِّ
 

خر للغوي؟هل  لمعنى ا عن ا عي  لشر ل ا ستعما لا في ا لنجس   ج لفظ ا

لم يُرج في الاستعمال الشرعي  «النجس»في أنّ لفظ  ليس هناك من شكٍّ 
عن المعنى اللغوي وموارد استعماله في العرف؛ لأنّه في العرف بمعنى القذارة 

ا أم ظاهريًا ر، سواءً كان هذا الأمر معنويًّ أمّا ما قاله ، وكما تقدّم والأمر المُنفِّ
ن أنّ استعماله في القذارة الخبثيّة يتنافى مع القذارة الباطنيّة، فاعتبّ أنّ البعض: مِ 

هذا الاستعمال هو من باب الاشتراك اللفظي بين المعنيين المختلفين، فهو 
ظة من باب اختلاف المصاديق مع المحاف ]الصحيح[ أنّه، بل كلامٌ غير مبّّرٍ 

ن مِ  (28)يقول الله عزّ وجلّ في الآية الشريفة ؛ نوعيّةعلى حيثيّة الطبيعة ال
ا المنوّرة: سورة التوبة التي نزلت في المدينة  هَا يُّ

َ
ِيناَٱيَىأ مَااالََّّ اإنَِّ ْ ءَامَنُوآ

ِكُوناَٱ اال مُشۡ  رَبُوااْانََسَ  جِداَٱفلَََايَق  رَاماَٱال مَس  َ اهََٰذَاۚاالۡ  دَاعََمِهِم   . بَع 
 

الآراء والتفاسير حول مفاد هذه  اختلافه رغم أنّ إلى وينبغي الالتفات 
على النجاسة  حملوهااء والمفسّرين هالآية، ورغم أنّ العديد من الفق

الاصطلاحيّة، إلّا أنّ القرائن والشواهد الموجودة تدلّ على أنّ المراد من 
، وعدم جواز دخول هذا النوع من الأفراد إلى جاسة هنا هو الخبث الباطنيالن

بين المسجد الحرام والمساجد لا فرق  هس؛ ذلك لأنّ قدّ ريم المُ هذا الح
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بالنظر إلى نفس النجاسة وبدون إليها س عدم جواز دخول النجِ في  الأخرى
العديد من المساجد في المدينة  هناكه كان أنّ مع أخرى،  النظر إلى أيّ جهةٍ 

د بالمسج تهحرموتخصيص عدم جواز الدخول عند نزول الآية، ولذا فإنّ 
كمًا في الذهن وهو أنّ الحكم بعدم الجواز كان حُ  حتمالالا اقوّي هذيُ الحرام 

 . أمريٍّ  نفسَ  اسياسيًّا وليس طريقيًّ 
والشاهد على هذه الفكرة: أنّه بمراجعة التاريخ يقطع الإنسان بهذا الأمر، 
وهو أنّ دخول المشركين والملحدين إلى المسجد الحرام في زمان 

السلام كان مسموحًا به، ولم يكن هناك أحدٌ يمنع المعصومين عليهم 
دخولهم، وقد ذُكر في الكتب أنّ محاججات بعض الأئمّة عليهم السلام مع 

 الملحدين كانت تجري في نفس المسجد الحرام، كما سيأتي لاحقًا. 
على تحقّق  ارفي في هذه المسألة مبنيًّ إذا كان الارتكاز العُ  ،بناءً على ذلكو

فما هو المبّّر ، لهذا السببرمة الدخول حُ كانت و ،صطلاحيّةالنجاسة الا
من أحدٌ عهم منْ ي أن بدونهؤلاء الأفراد يُبّّر دخول أن حينئذٍ يمكن الذي 

 ؟!المسلمين وخصوصًا الإمام عليه السلام
هو النجاسة  «سجَ نَ » إمّا أن يُقال: إنّ المراد من ينبغي ،من هناو

، تتعلّق بزمنٍ خاصٍّ وظروفٍ عليهالمترتّبة الاصطلاحيّة، ولكنّ الأحكام ا
خاصّةٍ، وإمّا أن يكون المراد هو ذلك الخبُث الباطني والقذارة النفسيةّ 

 النجاسة الظاهريّة والاصطلاحيّة.  لاوالروحيّة، 
لعامّة ت ا يا وا في ر لنجس  لفظ ا ل  ستعما  ا

نفس نة في ومماّ يؤيّد هذا الأمر، أنّ المشركين كانوا يأتون إلى مسجد المدي
 زمان رسول الله. 
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حدثنا قال قتيبة  عن :120، ص 1، ج«صحيح البخاري»في  حيث ينقل
 : الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال

 

فجاءت  ل نجدٍ بَ  قِ م خيلًا وسلّ  ]وآله[ الله عليهصلّى  النبيُّ  عثَ بَ »
من  طوه بساريةٍ فرب ،مامة بن أثالثُ  :قال لهمن بني حنيفة يُ  برجلٍ 

 .(1)«...سواري المسجد

 :قال رسول الله أنّ في روايةٍ أخرى قد ورد و

 

قوا ثمامة، فانطلق إلى نخلٍ قريبٍ من المسجد فاغتسل، ثمّ أطلِ »
فقالَ: أشهدُ أنْ لا إلِه إلِاّ الله وأنّ مُحمداً رسولُ  ،دخل المسجدَ 

 .(2)«... الله
وقد لمسلم والمؤمن لا ينجُس، أنّ ا فيهناك بابٌ  74وكذلك في صفحة 

 :ذكر فيه
                                                 

وَفِي  ، قال:بهذا النصّ  227، ص1، جعوالي اللئاليوقد وردت هذه القصّة في كتاب   (1)
وا وَاحِ  الْأحََادِيثِ  ةً فَأَسَرُ يَّ هُ صلّى الله عَليْهِ وآلهِِ أَرْسَلَ قِبَلَ نَجْدٍ سَرِ داً اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنَ أُثَالٍ أَنَّ

وهُ إلَِى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيفَأَتَوْا بهِِ  ،الْحنَفَِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ  مَرَّ بهِِ النَّبيُِّ صلّى الله عَليْهِ فَ  .الْمَسْجِدِ  وَشَدُّ
 ،وَإنِْ مَننَتَْ مَننَتَْ عَلَى شَاكرٍِ  ،اتَلْتَ وَارِمً إنِْ قَتَلْتَ قَ  ،وآلهِِ فَقَالَ: مَا عِندَْكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: خَيْرٌ 

كَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بهِِ الْيَوْمَ الثَّانِيَ  ،وَإنِْ أَرَدْتَ مَالًا قُلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ  ثُمَّ مَرَّ  ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلكَِ  ،فَتَرَ
ْ يَقُلِ النَّبيُِّ صلّى الله عَليْهِ وآلهِِ شَيْئاً  ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلكَِ  ،بهِِ الْيَوْمَ الثَّالثَِ   ،أَطْلقُِوا ثُمَامَةَ  :ثُمَّ قَالَ  ،وَلَم

 . فَأَطْلَقَهُ فَمَرَّ وَاغْتَسَلَ وَجَاءَ وَأَسْلَمَ وَكَتبََ إلَِى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِين
مام على الأسير بعد تقضّي الحرب هذا وقد استشهد العلّامة الحلّ بهذه الرواية على جواز مَنِّ الإ

 . )م(520، صنهج الحقّ وكشف الصدقفي كتابه 
  .118، ص 1، جصحيح البخاري  (2)
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ثَناَ حُمَيْدٌ،  ثَناَ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّ ثَناَ عَلُِّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
ثَناَ بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافعٍِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ الُله  قَالَ: حَدَّ

مَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينةَِ وَهُوَ جُنبٌُ، وَسَلَّ  ]وَآلهِِ[ عَلَيْهِ 
أَيْنَ كُنتَْ يَا » مِنهُْ، فَذَهَبَ فَاغْتسََلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: (1)فَانْخَنسَْتُ 
قَالَ: كُنتُْ جُنبًُا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالسَِكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ « أَبَا هُرَيْرَةَ 

 .(2)«سُبْحَانَ اللّهِ، إنَِّ المُسْلِمَ لاَ يَنجُْسُ »: طَهَارَةٍ، فَقَالَ 
هذا مُمكنٌ، لكنّ  نعمقد يُشكّك شخصٌ في سند ووثاقة هذه الرواية؛ 

مقصودنا ومرادنا والنقطة التي نرومها من نقل هذه الرواية تَثبت حتّى على 
فرض عدم حصول الوثاقة في الأصل المحكي وفي الواقعة، وهي أنّ لفظة 

الواردة في هذا الخبّ لم ترد بالمعنى المصطلح قطعًا؛ لأنّ نفس أبي  النجس
ة للبدن، وبالنتيجة هريرة يعلم أنّ البول وأمثاله يؤدّيان إلى النجاسة الظاهريّ 

ليس فأرسول الله أنّ المؤمن لا ينجس؟! ينقل عن ، إذن فكيف فينبغي غسلها
باطنيّة والقذارة الروحيةّ نّ المراد من هذا اللفظ هو النجاسة اللأهذا إلّا 

 (3)وليس الظاهريّة.
                                                 

 . )م(امضيت عنه مستخفيً : انخنستُ  بضمير المتكلّم، ومعنى هكذا وردت في الرواية  (1)
 119، ص 1، جالمُصنَّف؛ وقد جاء كذلك في كتاب 74، ص1، جصحيح البخاري  (2)

 . تلافٍ يسيراخ
، 3، جالكافيكتاب  راجع:في كتب أصحابنا أيضًا، «المؤمن لا ينجسه شيء»وردت عبارة   (3)

]أي عَنْهُ بهذا السند:  فيه ، حيث وردت133، ص1ج للبّقي، المحاسن، وفي كتاب 21ص
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَنْ أَبيِهِ وَابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيعن أحمد[  زٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحمََّ

لامُ،أَبِي جَعْفَرٍ عَ  سُهُ  الْمُؤْمِنُ »قَالَ:  ليْهِ السَّ  )م( . «شَيءٌ  لَا يُنجَِّ
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 ، قال:200، ص1، ج «المصنفّ»وكذلك رُوي في 
ثَنا وَكيعٌ  عَن حُذَيفَةَ: إِنَّ  وائِلٍ  عَن مَسعَرٍ عَن واصِلٍ عَن أبي حدَّ

مَ لَقِيَهُ ووَ  [وَآلهِِ ]صَلىَّ الُله عَلَيْهِ  يَّ النَّبِ  هُوَ جُنُبٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ سَلَّ
 .(1)«يَنجُْسُ  إنَِّ الْمُؤْمِنَ لَا » اغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ:فَ 

 ما يل: 115، ص3ج للجَصّاص، «أحكام القرآن»في  أوردوكذلك 
 مانَ بنِ أبيوَقَد رَوَى حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن حميد عَنِ الحَسَنِ عَن عُث

ولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ إنَِّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَماَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُ » العاصِ:
بَ لَهمُْ قُبَّةً فِي وَسَ  [وَآلهِِ ] الْمَسْجِدِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!  لَّمَ ضَرَ

هُ  [وَآلهِِ ]قَوْمٌ أَنْجَاسٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ: إنَّ
مَا أَنْجَاسُ النَّاسِ عَلَى شَيءٌ لناَسِ رْضِ مِنْ أَنْجَاسِ الَيْسَ عَلَى الْأَ  ، إنَّ

 .«أَنْفُسِهِمْ 
إن كان  :المعنى التالي، وهو من الممكن أن تُفسّر هذه الرواية وحملها على

هؤلاء نجسين، فالنجس هو بدنهم، ولا علاقة للأرض وتنجيسها بالأمر، 
 وبالتالي فلا مانع من بيتوتهم في المسجد. 

 

نحملها على معنى آخر، وهو: أنّ نجاستهم لا أن المُمكن ولكن من 
تصيب الأرض، وأنّ النجس هو أنفسهم وباطنهم، وهذا النوع من النجاسة 
غير قابلٍ للسراية إلى موطنٍ آخر. وباعتقادنا فإنّ هذا المعنى أدقّ وأقرب 
للواقع؛ لأنّ تنجيس المسجد حرامٌ شعًا، وقطعًا إذا بات فردٌ نجسٌ في أحد 

يترك أيّ أثرٍ لا وبقي في ذلك المكان عدّة أيّام، فليس بالإمكان أن الأماكن، 
                                                 

وَقَدْ ... : 13، ص 1ج ، )لأحمد بن محمّد بن سلمة( شح معاني الآثار(  ونظيرها ما جاء في 1)
 يَنجُْسُ. وَسَلَّمَ قالَ: الْمُؤْمِنُ لَا  [وَآلهِِ ]هِ رَأيْناهُ صَلىَّ الُله عَلَيْ 
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 وأغسل أو الرطوبة ال من خلالللنجاسة طوال هذه المدّة تحصل سرايةٌ أو 
خروج العرق من بدنه، وهذه الأمور باعثةٌ على تنجيس المسجد، ولذا ينبغي 

ه على ذلك أن نحمل هذا اللفظ الصادر عن رسول الله صلّى الله عليه وآل
 المعنى من القذارة الباطنيّة والكدورة في النفس؛ والله العالم. 

نعم، لقد شكّك البعض في دلالة الرواية، واعتبّ أنّ هذه الواقعة قد 
ِكُوناَٱإنَِّمَاا حصلت قبل نزول آية  اال مُشۡ  ، ولكنّ قليلًا من التأمل (1)  نََسَ 

كيك؛ لأنّ المسلمين صّرحوا في مدلول الرواية سوف يوضّح ضعف هذا التش
بالنجاسة، حتّى  ل نزول الآية لم يكن هناك من حكمٍ بنجاستهم، مع أنّه قب

النجاسة الباطنيّة والروحيّة، وبالتالي ينبغي أن نذعن أنّ المسلمين لم يكونوا قد 
فهموا النجاسة الواردة في الآية بالشكل الصحيح، وحملوها على المعنى 

ل الله صلّى الله عليه وآله عبّ هذا البيان بتنبيههم على الاصطلاحي، فقام رسو
الذي وقعوا فيه، ومن ثمَّ حدّد لهم أحد مصاديق  الخاطئالاشتباه والفهم 

 الآية. 
ل ت ا يا وا في ر لنّجس  لفظ ا ل  ستعما  خاصّةا

وهناك أيضًا دلائل عديدة في روايات الشيعة على استعمال لفظي 
 سة والطهارة النفسيّة والباطنيّة. بمعنى النجا« الطاهر»و « النجس»

لًا ني مشكّكة :أوّ نهما معا تدلّ على كو بير  بتعا لطهارة  سة أو ا لنجا عن ا ة  لمعبّر يات ا وا لر  ا

، «الوسائل»يروي المرحوم الشيخ الحرّ العامل في الجزء الأوّل من 
: عن بعض الأصحاب عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن 219ص

 قال:لإمام الصادق عليه السلام أنّه أبي يعفور عن ا

تِ تَ  لَا » مِ فَإنَّ فيِهَا غُسَالَةَ  يغْتَسِلْ مِنَ الْبئِْرِ الَّ تَمِعُ فيِهَا غُسَالَةُ الْحَماَّ تَجْ
نَا وَهُوَ لَا  يَطْهُرُ إلَِى سَبْعَةِ آبَاءَ، وَفيِهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَهُوَ  وَلَدِ الزِّ

                                                 
 . )م(115، ص 3)للجصّاص( ، ج أحكام القرآن  (1)
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ا. إنَِّ اللهَ  هُمَ ا مِنَ الْكَلْبِ وَإنَِّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ شَُّ لُقْ خَلْقًا شًَّ ْ يَُْ  لَم
 .«عَلَى اللهِ مِنَ الْكَلْبِ 

، ... الحسنعن محمّد بن « عِلل الشّرائع»ما رُوي في رواية هذه الونَظيُر 
عن الإمام الصادق عليه يروي  الذي، عن عبد الله بن أبي يعفور ]مُعنعِناً[

 ه قال:السلام، أنّ 
مِ، فَفِيهَا يَجْ » اكَ أنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحمَاَّ  يِّ تَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِ وَإيَِّ
انِيِّ وَ  هُمْ. فَإنَّ  وَالْمَجُوسِيِّ  النَّصْرَ وَالنَّاصِبِ لَناَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَهُوَ شَُّ

لُقْ خَلْقًا أَنْجَ  سَ مِنَ الْكَلْبِ وَإنَّ النَّاصِبَ لَناَ الَله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَُْ
 .(1)«أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْجَسُ مِنْهُ 

هاتين الروايتين ونظائرهما، سوف يتّضح أنّ المراد من  وبملاحظة
النجاسة أو الطهارة في الرواية السابقة لم يكن المعنى الاصطلاحي والفقهي؛ 

في مورد ولد  تسابقة قد استخدمالوارد في الرواية ال« الطهارة» ةذلك لأنّ لفظ
الزنا، مع أنّ الإجماع قائمٌ على أنّ أولاد الزنا طاهرون وهذا من ضرورات 
الدين، ولا يترتّب عليهم أيّ نجاسةٍ عرضيّة ]بسبب ولادتهم من الزنا[، وإنّما 
المراد من هذا اللفظ هو نوعٌ من الكدورة والانقباض الباطني والمعنوي، 

، ووهو الأمر الذي ي هذا ترتّب على التوالد والتناسل من غير طريقٍ شعيٍّ
 . هلا إشكال فيالمعنى 

عليه السلام قد نهى الراوي ونلاحظ أيضًا في هذه الرواية الثانية أنّ الإمام 
ل في ماءٍ اغتسل فيه اليهود والنصارى وغيرهم، مع أنّ هؤلاء اسغتعن الا

                                                 
 [. 220، ص1، جوسائل الشيعةفي ؛ ]و292، ص 1، جعلل الشرائع ( 1)



ة  الإِنسَانِ   56 ار  ه   ط 

عًا كما سيأتي لاحقًا، ولو أنّ هناك الجماعة محكومٌ عليهم بالطهارة الذاتيّة قط
 ، وليس بالنسبة لهم. فقط شكٌّ تجاه البعض، فهو بالنسبة للمشركين

هو أنّ الإمام عليه  وأمّا الأمر الذي يستحقّ الالتفات إليه في هذه الرواية
السلام جعل الناصبي أنجس من الكلب، على الرغم من أنّ النجاسة 

ت والمفاهيم المشكّكة، والأحكام ]الاصطلاحيّة[ ليست من المقولا
المترتِّبة عليها وعلى إزالتها لا علاقة لها بنجاسة المادّة، بل لها علاقة 
بخصوصيّة نفس المادة، مثلًا: في مورد الكلّب، ينبغي أن تطهّر النجاسة 

[ بالتراب أوّلًا، ثمّ تطهّر بالماء، وأمّا البول في الإناء لوغ الكلب]الحاصلة بوُ 
بالماء، وأمّا الغائط فتُرفع النجّاسة بخرقة أو بحجرٍ أو بشيءٍ آخر، وفي  فيُزال

جميع هذه الموارد لا علاقة للطرق المختلفة من الإزالة بأصل النجّاسة وإنّما 
لا يحتمل القلّة فعنوان النجاسة نفس يرجع الأمر إلى نفس مادّة النجس، وأمّا 

 ةأيّ  «شدّة النجاسة الظاهريّة»لعنوان أو الكثرة ولا الشدّة أو الضعف، ولو كان 
كان ينبغي أن نطهّر النجاسة لأو أثرٍ في الأحكام المترتبة عليه،  مدخليّةٍ 

ب، لأنّ الناصبي أنجس من سؤر الكلمن  الحاصلة من سؤر الناصبيّ أكثر
 .الكلب طبقًا لهذه الرواية، وَلمْ يَقُل بهِ أَحَدٌ 

النجّاسة المعنويّة  هو «نجاسة الأكثر»فمراد الإمام من عنوان  ،إذن
ة والضعف والقلّة  والقذارة الباطنيّة اللتان لهما مراتب مختلفة من الشدَّ

 والكَثرة.
نجسان نّهما  بأ ن  لشيطا غلف وا لأ عن ا ة  لمعبّر يات ا وا لر : ا نيًا  ثا

 ما يل: ،35باب التطهير، ص« الكافي»في أخرى  وقد ورد في روايةٍ 
كُونيِّ  ،النَّوفلِِّ عَنِ  ،عَن أبيهِ  ،عَلٌِّ »  عَبدِ اللهِ عَلَيهِ  عَن أبي ،عَنِ السَّ

لامُ  رُوا  ،السَّ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ: طَهِّ



صلَّال َّف  ان ي  عه َّ:ََّّالي  ر  س  َّالمت  َّعرف  سَّف ي  ح  َّن  ه  ط  عمالَّلف   57 َّاسي 

 

عُ  [هماختنو ]أي:أَوْلَادَكُمْ  هُ أطْيَبُ وَأَطْهَرُ وَأَسْرَ ابعِِ فَإنَّ يَوْمَ السَّ
وَإنَّ الْأرَْضَ تَنجُْسُ مِنْ بَوْلِ الْأغَْلَفِ أَرْبَعِيَن  لنِبََاتِ اللَحْمِ،

 .(1)«صَبَاحًا

، (2)باب الولادة والنفّاس والعقيقة« التّهذيب»وقد نُقلت هذه الرواية في 
بحار »، وفي (3)باب وجوب ختان الصّبيّ وجواز تركه« وسائل الشيعة»وفي 

 .(4)لادةباب الختان والخفض وسُنن الحمل والو «الأنوار
 

روايةٌ شبيهة بهذه الرواية بسندٍ  (5)« قرب الإسناد»كذلك روي في كتاب 
وكذلك  آخر عن ابن ظريف عن ابن علوان عن الإمام الصادق عليه السلام.

بطريق آخر أيضًا. حيث يرويها الصّدوق عن أبيه  (6) «الخصال»نُقلت في كتاب 
بن يزيد النوّفل عن  عن عل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين

 إسماعيل بن مسلم السّكوني عن الإمام الصادق عن آبائه.

 

 رسول الله صلّى الله عليه وآله عن مرويوالمورد الآخر هو الدعاء ال
 .عند الدخول إلى بيت الخلاء

                                                 
 . 35، ص6، ج2، كتاب العقيقة، باب التطهير، الحديثالكافي  (1)

 . 455، ص 7، جتهذيب الأحكام  (2)
 .434، ص21، جوسائل الشيعة  (3)
 ، مع اختلافٍ يسير.108، ص 104 ج، بحار الأنوار  (4)
« لسبعة أيام»و  ؛«اطهّرو»بدلاً من « اختنوا»، ]إلّا أنّه ورد فيها 122، ص قرب الإسناد (  5)
 .«[يوم السابع»من  دلًا ب
بدلًا من قوله « ختّنوا»، ]إلّا أنّه ورد فيها 538، ص  6، أبواب الأربعين، الحديث الخصال ( 6)
 .«[طهّروا»

 



ة  الإِنسَانِ   58 ار  ه   ط 

« من لا يحضره الفقيه»باب استحباب التسمية، وفي « الوسائل»في قد ورَد ف
 ث:باب ارتياد المكان للحدَ 

مَ إذَا أَرَادَ دُخُولَ » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
أَ قَالَ: اللَهُمَّ إنّي الْمُ  جْسِ النِّجْسِ الْخبَيِثِ  تَوَضَّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الرِّ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ  .(1) «...الْمُخْبثِِ الشَّ

اب استحباب التَّسمية ب« الوسائل مستدرك»في هذه الرواية مرويٌّ  وشبيه
 : «الجعفريّات»والاستعاذة، نقلًا عن كتاب 

 الْكَنيِفَ  إذَِا دَخَلْتُ  لّى الله عليْهِ وآلهِ وسَلّمعَلَّمَنيِ رَسُولُ اللّهِ ص»
جْسِ  هُمَّ إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْخَبيِثِ الْمُخْبثِِ النِّجْسِ الرِّ أَنْ أَقُولَ أَللَّ

جِيمِ الشَّ   .(2)«يْطَانِ الرَّ
« الأغلف»رواية في المراد من النجاسة  أنّ جدًا والجلّ حسناً، من الواضح 

وكذلك النجاسة الظاهريّة؛ هو ، ليس نه أربعين يومًاجسُ الأرض مِ نْ ي تَ الذ
 بمعنى النجاسة الاصطلاحيّة. لن يكون  ،على الشيطان« جسنِّ ال» ةإطلاق لفظ

لتي يات ا وا لثًا: الر نجس ثا نّه  بأ لشرك   تصف ا

بسلسلة سندٍ متصلٍ إلى معاذ بن « علل الشرائع»وهناك روايةٌ أخرى في 
 جبل، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله، أنّه قال:

وَعَلِيًّا وَفَاطمَِةَ وَالْحَسَنَ وَالْحسَُيْنَ قَبْلَ أَنْ  يوَجَلَّ خَلَقَنِ  إنَّ الَله عَزَّ »
نْيَا بسَِ  لُقَ الدُّ بْعَةِ آلَافِ عَامٍ. قُلْتُ: فَأَيْنَ كُنتُْمْ يَا رَسُولَ الله؟ِ يَُْ

سُهُ وَ  امَ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ الَله تَعَالَى وَنَحْمَدُهُ وَنُقَدِّ دُهُ. قَالَ: قُدَّ نُمَجِّ
ٍ كان وجودك مِثَالٍ  يِّ قُلْتُ: عَلَى أَ  ؟ قَالَ: أَشْبَاحُ آنذاك؟[ م]وتَعينُّ

                                                 
 . 23، ص 1، جمن لا يحضره الفقيه؛ وكذا في 307، ص1، جوسائل الشيعة ( 1)
 . 253، ص1، جمستدرك الوسائل[؛ 13)الأشعثيّات( ، ص الجعفريّات]  (2)



صلَّال َّف  ان ي  عه َّ:ََّّالي  ر  س  َّالمت  َّعرف  سَّف ي  ح  َّن  ه  ط  عمالَّلف   59 َّاسي 

 

لُقَ صُوَرَنَا أَرَادَ الُله عَزَّ  نُورٍ، حَتَّى إذَا ]وأن يُظهرنا في  وَجَلَّ أَنْ يَُْ
نَا عَ  خلقةٍ ماديّةٍ عنصريّةٍ[ َ صُلْبِ آدَمَ، ثُمَّ  مُودَ نُورٍ ثُمَّ قَذَفَناَ فِي ، صَيرَّ

هَاتِ وَلَا  يُصِيبُناَ نجِْسُ  أَخْرَجَناَ إلَى أَصْلَابِ الْآبَاءِ وَأَرْحَامِ الْأمَُّ
كِ  ْ  .(1) «...وَلَا سِفَاحُ الْكُفْرِ  الشرِّ

ك»بأنَّ المراد من في هذه الرواية تصريحٌ  قذارتُه الباطنيةّ  هو «نجاسة الشرِّ
وكدورته المعنوية؛ لأنّ الوجود المبارك للأنوار الخمسة الذي كان مستقرًا في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات كان قطعًا على صورة حقيقةٍ نوريّةٍ، وليس 

يةٍ أو عنصٍر مادّيٍ،على  وهذا المعنى هو الذي صّرحت به الرواية،  صورةٍ مادِّ
ولذا يمكن لنا أن نعتبّ هذه الرواية دليلًا مُحكمًا وقاطعًا على مفاد الآية 

مَاا الشّريفة:  ِكُوناَٱإنَِّ اال مُشۡ  ك»، وأنّ المُراد من نََسَ  الواردة « نجاسة الشرِّ
 رة النفسيّة والمعنويّة.في الآية، هو الكدورة والقذا

بابُ فضائِله ، 374، 16ج« بحار الأنوار»وهناك موردٌ آخر جاء في 
فرات بن  تفسير»عن  حيث ينقلوخصائِصه صلّى الله عليه وآله وسلم، 

 : «إبراهيم
دِ بنِ عَلّ  عَلّ ]عن[ » هَر بنُ مُحمََّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ  يِّ بنِ عُمَرَ الزُّ

قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ  ـ  عَنهُ اللهُ  رَضَ  ـ عَبّاسٍ 
فَقَالَ: الْحمَْدُ لِلَّهِ عَلَى آلَائهِِ وَ بَلَائهِِ عِندَْنَا أَهْلَ  ،[ فيِنَا خَطيِبًا]وَ سَلَّمَ 

 الْبَيْتِ ...
                                                 

دلائل في مصادر أخرى منها:  نظير هذه الرواية ورد وقد؛ 208، ص 1، جعلل الشرائع ( 1)
، مدينة المعاجز؛ و 157ص معرفة ولادة أبي محمّد الحسن بين علّ عليهما السلام،، الإمامة

 . 34، ص35ج ؛ و7، ص15من ج ، في كلٍّ وبحار الأنوار؛  446و ص229، ص3ج



ة  الإِنسَانِ   60 ار  ه   ط 

رَنَا الُله مِنْ كُلِّ نَجْسٍ، فَنحَْ وَ  ادِقُونَ إذَا إنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ طَهَّ نُ الصَّ
 .(1)«نَطَقُوا وَ الْعَالمُِونَ إذَا سُئلُِوا ... إلخ

قذارة الباطن وكدورة  بمعنى« سنج» ةلفظقد استعملت وهنا أيضًا 
 النفس قطعًا.

) هـ قة ) أخرى متفرّ هد  ا شو بعًا:    را

وهذه بعض الموارد التي صادفها الكاتب، والتي يمكن الاستعانة بها 
ا ودليلًا على رواج استعمال لفظ النجِس في القذارة والكدورة بعنوانها شاهدً 

 (2)كذلك. النفسانية؛ وبالطبع مِن الممكن أن توجد موارد أخرى

                                                 
 .307إلى  305، ص الكوفي تفسير فرات ( 1)

 

ة الإمام زيار، في  789ص ، 2ج، وسلاح المتعبّد المتهجّدمصباح ما ورد في  جملتهامن   (2)
سْكَ  فيأشْهَدُ أنّكَ كُنتَْ نورًا : »الحسين عليه السلام الْأصْلابِ الشّامِخةَِ وَالْأرْحامِ الطّاهِرَةِ لَمْ تُنجَِّ

مّاتُ مِنْ ثيابِها، وَأشْهَ   «.دُ أنّكَ مِنْ دَعائمِِ الدّينِ الْجاهِليَّةُ بأِنْجاسِها وَلَمْ تُلْبسِْكَ الْمُدْلَهِ
، قال:  648، ص في إمامة علّ بن أبي طالب عليه السلام المسترشدكتاب  ما ورد في ونظيره

ْ يَنهَْزِمْ عَلٌّ هُوَ وَ  انْهزََمَ يَوْمَ خيبَّْ حُدٍ وَ أبَكْرٍ هَرَبَ يَوْمَ  أنَّ أَبا يَ رُوو» ْ يَنجُْسْ  عُمَر، وَلَم ، ثُمَّ لَم قَطُّ
. وَتَرَكَ أبا ، دلائل الإمامةما ورد في أيضًا ومثله  «.هُ وَهُوَ أَعَزُّ قُرَيْشٍ بعِِبادَةِ الأوْثانِ وَالأصْنامِ قَطُّ

مَوْلانا فَنظََرَ أبو  يْ سائهِِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَ كِ  يِّ بْنُ إسْحقَ جِرابَهُ مِنْ طَ  أخْرَجَ أحْمَدُ »، قال: 510ص 
، فُضَّ الْخ  لامُ إلَى الْغُلامِ وَقالَ: يا بُنىََّ دٍ عَلَيْهِ السَّ مَواليكَ. فَقالَ: يا اتَمَ عَنْ هَدايا شيعَتكَِ ومُحمََّ

أنْ أمُدَّ يَدًا طاهِرَةً إلى هَدايا نَجِسَةٍ وَأمْوالٍ رَجِسَةٍ قَدْ شِيبَ أحَلُّها بأِحْرَمِها؟  ؛ أيَجوزُ لييَ مَوْلا
لامُ: يَا رابِ ليُ  بْنَ إسْحقَ! اسْتَخْرِجْ ما في فَقالَ مَوْلانا عَلَيْهِ السَّ   «.بَيْنَ الْحلَالِ مِنهْا وَالْحرَامِ  زيّ مَ الْجِ

هُ الْفَقيهُ  لا مَنْ ، مِنْ كتِابِ 52، ص مكارم الأخلاقكتاب نُقل في  أيضًاو ، عنْ يَحْضُرُ
دِ  لامُ:  مُحمََّ يهِ الْوَقْتِ الَّذى تَنزِْعُ ف ذا دَخَلْتَ الْحمَّامَ فَقُلْ فيإ»بنِ حَمْرانَ قالَ: قالَ الصّادِقُ عَلَيْهِ السَّ

لَ فَقُلْ: اللَهُمَّ إنّي عَلَى الْإيمانِ. وَإذا دَخَلْتَ الْبَيتَْ  يثَبِّتنْثيِابَكَ: اللَهُمَّ انْزِعْ عَنِّى رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ   الْأوَّ
 يأذْهِبْ عَنِّ فَقُلْ: اللَهُمَّ  إذا دَخَلْتَ الْبيَْتَ الثّانِي وَأسْتعَيذُ بكَِ مِنْ أذاهُ. وَ  أعوذُ بكَِ مِنْ شَِّ نَفْسِ

جْسَ النِّجْسَ وَ  رْ جَسَدالرِّ  «. هامَتكَِ ، وَخُذْ مِنَ الْماءِ الْحارِّ وَضَعْهُ عَلَى يقَلْبوَ  يطَهِّ



صلَّال َّف  ان ي  عه َّ:ََّّالي  ر  س  َّالمت  َّعرف  سَّف ي  ح  َّن  ه  ط  عمالَّلف   61 َّاسي 

 

فعبارةٌ  :وبعبارة أخرى المصداق الثاني لها للنجاسةوأما المعنى الثاني 
عن هذا المعنى المتعارف والمصداق الفقهي الفعل الواضح والبيّن 

 للجميع.
 

*  *  * 
 

 

*  *  * 

                                                                                                     
مِنْ كَتبْهِِ  فَلَمّا فَرَغَ »قال: أنّه ، 586، ص الثاقب في المناقبومن جملتها من ورد في كتاب    

كسِائهِِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنظََرَ  يِّ بْنُ إسْحَقَ جِرابَهُ مِنْ طَ حْمَدُ كانَ بيِدَِهِ أخْرَجَ أ يالْبيَاضَ الَّذ
لامُ إلَى الْغُلامِ، وَ  الْمَوْلَى أبو دٍ عَلَيْهِ السَّ تِ فُضَّ الْختَْ  يَّ قالَ: يا بُنَ مُحمََّ وها بَعَثي مَ عَنْ هَدايا شيعَتكَِ الَّ

الطّاهِرَةَ إلَى هَدايا نَجِسَةٍ وَأمْوالٍ وَحِشَةٍ قَدْ خُلطَِ  ييَدأنْ أمُدَّ  لي، يجوزُ يَ إلَيْكَ، فَقالَ: يا مَوْلا
لامُ: يا رابِ لُيمَيّ  بْنَ إسْحقَ، اسْتَخْرِجْ ما في حِلُّها بحَِرامِها؟ فَقالَ عَلَيْهِ السَّ زَ بَيْنَ الْحلَالِ الْجِ

 «.وَالْحرَامِ مِنهْا
وذلك في زيارة إبراهيم ابن  ، 91، ص المشهدي(بن لا) المزاروكذلك ما ورد في كتاب 
أشْهَدُ أنَّكَ قَدِ اخْتارَ الُله لَكَ دارَ إنْعامِهِ قَبْلَ أنْ يَكْتبَُ عَلَيكَْ »الرسول صلى الله عليه وآله: 

سًا أحْكامَهُ أوْ يُكَلِّفَكَ حَلالَهُ وَحَرامَهُ، فَنقََلَكَ إلَيْهِ طَيِّبًا زاكيًا مَرْضيًّا طاهِرًا مِ  نْ كُلِّ نجِْسٍ، مُقَدَّ
أكَ جَنَّةَ الْمَأْوَى، وَرَفَعَكَ إلَى دَرَجاتِ الْعُلَى   «.مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَبَوَّ

فصلٌ فيما نذكُره من القائمةِ : » ما هذا لفظه،  40و  39، ص سعد السعودفي كتاب نقل و
روا  إدريسَ: إنَّما إذا دَخَلْتمُْ في الثّانيةِ من الوِجهةِ الثّانيةِ مِن الكُرّاسِ الثّالثِ من سننِ  يام طَهِّ الصِّ

يِّئةَِ نُفوسَكُمْ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ ونجِْسٍ وَصُ  هَةٍ عَنِ الْأفْكارِ السَّ وموا لِلَّهِ بقُِلوبٍ خالصَِةٍ صافيَةٍ مُنزََّ
 )م( «.ولَةَ الْمَدْخُ  النيّّاتِ وَالْهوَاجِسِ الْمُنكَْرَةِ فَإنَّ الَله يَحيسُ الْقُلوبَ الْلَطخَِةَ وَ 





 

 
 
 
 
 
 

 
 

ال    الَصل ال 
 
 
 

انَ  ِ فَ  ثج  ةة ه ت  ادُ ا  قَه مه رْكِ وه ِّ نَه ال  ْ   :مَه
س   ه ج

رِكُونَه تَه ْ ش  مه الْمُ تََّ  اإِ

 





 

ل ّ  لُ صْ الَه  لِ ُ ا ْ : ا رْ نَه مَه ت ه  ادُ قَه مه وه  كِ  ال ِّ س  اإِ  ةةِ ا  ه ج
ركُِونَه تَه ش ْ الْمُ مه   تََّ

 

 
 
 

َّالل َّ مِّ س  َّب ِّ مِّ حي  َّالر   من ِّ ح  َّالر   َّهِّ
 
 

من وجهة نظرٍ فقهيّةٍ، الدليل الوحيد الذي يُمكن أن يُستدلّ به على 
ا ة الشريفة:الآي ـ كما تقدّم ـهو  نجاسة المشركين هَا يُّ

َ
أ ِيناَٱيَى مَااالََّّ اْإنَِّ ءَامَنُوآ

ِكُوناَٱ اال مُشۡ  رَبُوااْانََسَ  جِداَٱفلَََايَق  َرَاماَٱال مَس  اهََٰذَاۚاالۡ  دَاعََمِهِم   كان. ولذا (1)بَع 
علينا أن نبدأ بتَبيين عنوانَي الشِرك والمُشِرك، ثمّ نقوم بتقييم مدى دلالة الآية 

 راد.على المقصود والم

 

وينبغي الالتفات هنا، إلى أنّ المذكورَ في الآية، هو خصوصُ المسجد 
كان مراد الشارع هو عدم دخول  لوالحرام وليس المساجد الأخرى، وبالتالي 

إلى ذلك على الأقل أن يُشير أو يُلمّح  لكان عليهالمُشِركين إلى جميع المساجد، 
 في المقامام وباقي المساجد[ ]بين المسجد الحروعدم القول بالفصل  .المراد

هنا؛ لأنّه كان هناك العديد من المساجد في زمان  لا يُمكن أن يكون له أثرٌ 
ل بنفسه شكِّ يُ الذي ة ومحيطها وضواحيها، الأمر رنزول الآية في المدينة المنوّ 

  في كيفيّة نزول الحكم. تلك المساجد قرينةً على عدم لحاظ
                                                 

 .28( ، صدر الآية 9سورة التوبة )  (1)
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معاكس، أي إنّ عدم القول  مؤثّرةً بنحوٍ  تكون أن يمكن لهذه القضيّة بل
وعدم حرمته من جهةٍ، وعدم حرمة دخول المشرك إلى المساجد  بين بالفصل

ذكر سائر المساجد في الآية الشريفة من جهةٍ أخرى، سينتجُ هذه النظريّة وهي 
بلّية، بل المقصود هو نّ المُراد من لفظ النَّجِس ليس النجّاسة الذاتيّة والجِ أ

ارة المعنويّة والكدورة النفسيّة، والآية إنّما ذكرت هذا الحكم من باب القذ
تعظيم مقام المسجد الحرام وتكريم بيت الله وتجليله وتفخيم مرتبته، وهو 

 آخرمصداق بنفسه يُوجب صرفَ لفظ النجِس عن المعنى المُتعارف، وإرادة 
 .من هذا المعنى

ك شر لم  ك وا لشِر ني ا عنوا   معنى 

هم والنصّيب معناهك في اللغة الشرِّ إنّ   في مُقابل سائرِ الِحصص السَّ
هام  : «لسان العرب»في  يقول، والسِّ

كة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اشتَركنا بمعنى » ِ كَةُ والشرَّ ْ الشرِّ
شارَك أَحدُهما تَشارَكنا، وقد اشترك الرجلان وتَشارَكا و

يك المُشارِك ...، الآخر... ك والأشَْ ، والشرَّ ْ اكُ أَيضاً جمع الشرِّ
ك بالله: جعل له النصيب كما يقال قِسْمٌ وأقسام...،  وهو وأَشَْ

كُ شَيكاً في ملكه، تعالى الله عن ذلك، و ْ كُ:  ...،الاسم الشرِّ ْ والشرِّ
كاء والأنَدادللّه  أَن يجعل َ  ،...شيكاً في رُبوبيته، تعالى الله عن الشرُّ

ُا قوله تعالى: [ وَ ] نات
َ
ِاوَأ كُِوااْب ِاٱشۡ  االلَّ لِ  ايُنَزد ؛ سُل طََٰنٗاااۦبهِِامَاالمَ 

ك،  لأنَ معناه عَدَلُوا به، ومن عَدَلَ به شيئاً من خَلقه فهو كافر مُشْرِ
وفي حديث تَلْبية  .لأنَ الله وحده لا شيكَ له ولا ندَِّ له ولا نَديد

، مَلَكَ  مالك إلِاَّ شيك هُوَ لك تَلكه و لبيك لا شيك الجاهلية:
                                                 

 . 33، مقطع من الآية  (7(  سورة الأعراف )1)
 



صلَّ َّالف  الث  َّ:ََّّالي  ه  ي 
ادَّا  رك،َّومف  َّمعن يَّالس  ح  س  َّن   ون   ك  رِّ

س   م  اَّال  م  ي     67 َّا ِّ

 

الصنم، يريدون أَن الصنم وما يملكه ويُتص  :يَعْنون بالشريك
ن الآلات التي تكون عنده وحوله والنذور التي كانوا به مِ 

كه لِ تََ  :، فذلك معنى قولهوجلّ  عزّ للّه  لكٌ ها مِ يتقرّبون بها إليه كلّ 
 (1).«لكا مَ و مَ 

فإنّ معنى الشرك هو واستنادًا إلى ما يُستنتج من مفاد الشرك ومصاديقه، 
بتعدّد  )كالقائلينفي نفس الذات وحقيقة الوجود  جعل غير الله ذا سهمٍ سواءً 

الذين يعتقدون بوجود أصلين وأُقنومين،  الزرداشتيينآلهة الخير والشّر، مثل: 
 أو،  (والبلاياوهو إله الشرور  «أهرمن»و  إله الخيرات والبّكات، «يزدان»هما 

عبدة والذات، كالمشركين وعبدة الأصنام ت وأفعال في الأسماء والصفا
الحيوانات وعبدة الأجرام السماويّة، والتي يعتبّونها واسطة الفيض الإلهي، 

سيكونون داخلين في  ، فجميع هؤلاء الأصنافوجّهون نحو هذه الآثارفيت
 له.  مقولة الشرك، وسيكونون مصداقًا

 خِطابَ والقمر والشمس  وقد خاطبت آيات القرآن الكريم عبّاد النجم
 المشركين، قال تعالى: 

ا امَلكَُوتَ َٰهيِمَ اإبِ رَ انرُيِٓ َٰلكَِ مََٰوََٰتاِٱوَكَذَ رۡضِاٱواَالسَّ
َ وَلَِكَُونَاالۡ 

ا اا*ال مُوقنِيِاَٱمِنَ اعَليَ هِ اجَنَّ ا ِۖاالََّ لُاٱفلَمََّ ِ ارَبّد اهََٰذَا هاقاَلَ كَبٗا اكَو  رءََا
فلََا

َ
اآأ ااقاَلَافلَمََّ حِبُّ

ُ
اارءََااا*افلِيِاَلۡأٓٱلَٓاأ باَزغِٗٗاقاَلَاهََٰذَااال قَمَراَٱفلَمََّ

ِۖا ِ اارَبّد امِنَ كُونَنَّ
َ
الَۡ ِ ارَبّد دِنَِّ ايَه  م 

الَّ الئَنِ اقاَلَ فلََ
َ
اأ ٓ ا ال قَو ماِٱفلَمََّ

آلديِاَٱ اا*الضَّ ارءََا ا سَاٱفلَمََّ م  ٓاالشَّ اهََٰذَا ِ ارَبّد اهََٰذَا اقاَلَ هاباَزغَِةٗ بَُُ ك 
َ
اأ

ا فلَتَ 
َ
اأ ٓ ا ِكُوناَفلَمََّ اتشُۡ  ا ِمَّ امد ابرَيِٓء  اإنَِّدِ َٰقَو مِ ايَ تُاااقاَلَ ه  اوجََّ إنَِّدِ

                                                 
 [. 450]إلى ص 448، ص 10، جلسان العرب  ( 1)



ة  الإِ   68 ار  ه   نسَانِ ط 

ا افَطَرَ ِي اللََِّّ هَِِ مََٰوََٰتاِٱوجَ  رۡضَاٱواَالسَّ
َ هاالۡ  امِنَااحَنيِفٗا ۠ ناَ

َ
اأ ٓ وَمَا

ِكيِاَٱ  .(1) ل مُشۡ 
لمشرك ان ا عنو ب من  هل الكتا خرجت أ يات التي أ لآ  بعض ا

مّى عبدة جد أنّ الله عزّ وجلّ سَ ، نمن سورة البقرة 105 في الآيةكذلك 
من ميَّز أهل الكتاب عنهم إلّا أنّه في نفس الوقت ،  «ينمشركال»الأصنام 

  :قال تعالىالكُفر،  نتهم بعنوانعنوخلال 
ا  اايوََدُّ ِيناَٱمَّ لِاالََّّ ه 

َ
اأ كِيِاَٱوَلَاال كِتََٰباِٱكَفَرُوااْمِن  نال مُشۡ 

َ
لَااأ يُنَزَّ

ٖا اخَيۡ  ِن  ۚاواَاعَليَ كُمامد بدكُِم  ِنارَّ اُٱمد االلَّ َتهِِايََ تَصُّ اُٱمَنايشََاءُٓاۚواَاۦبرِحَۡ  اللَّ
لاِٱذُوا  ال عَظِيماِٱال فَض 

إمّا  الشرك، رغم أنّ العديد من الآيات شملت أهل الكتاب بعنوانف
ذكرهم أبدًا بهذا  أتِ علىتلم  اأنّه  ، إلّا (2)الماضباستخدام لفظ المضارع أو 

ثبوت على نحو اسم الفاعل الذي يدلّ على  «كشِر مُ »فظة ل الوصف مستخدمةً 
 في نفس الفاعل.وتحقّقه المصدر 

ايكَُنِا ن سورة البيّنة: وكذلك يقول في الآية الأولى م ِيناَٱلمَ  كَفَرُوااْالََّّ
لِا ه 

َ
اأ ِكيِاَٱواَال كِتََٰباِٱمِن  اال مُشۡ  َٰ ِيَاحَتَّ تيَِهُماُمُنفَكد

 
يَدنِةَاُٱاتأَ    لِ 

  السورة:نفس في الآية السّادسة من أيضًا  ر هذا المعنىقد تكرّ و
ا  ِيناَٱإنَِّ لِاالََّّ ه 

َ
اأ ِكيِاَٱواَال كِتََٰباِٱكَفَرُوااْمِن  فِِاناَرِاجَهَنَّمَاال مُشۡ 

ااخََٰلِِيناَ اشََُّ وْلَىئكَِاهُم 
ُ
  ل بَُيَِّةِاٱفيِهَاآۚأ

                                                 
 .79إلى  75الآيات  ( ،6(  سورة الأنعام )1)
ا كقوله تعالى:   (2) ِيناَٱسَيَقُولُ ْاالََّّ كُوا َ شَ 

َ
االوَ ااأ اُٱشَاءَٓ ِۚااللَّ ءٖ امِناشََ  نَا م  احَرَّ اوَلَ اءَاباَؤُٓناَ اوَلَٓ نَا ك  َ شَ 

َ
اأ ٓ َٰلكَِامَا اكَذَ

بَا ِيناَٱكَذَّ االََّّ ْاٱ ، وكقوله تعالى: [148(، مقطع من الآية 6]سورة الأنعام ) مِناقَب لهِِم  َذُوٓا ااتََّ بَارهَُم  ح 
َ
بََٰنَهُم اأ اوَرُه 

ِنادُونِا بَابٗاامد ر 
َ
ِاٱأ يَماَاب ناَٱاحاَل مَسِيٱواَاللَّ َٰهٗااوََٰحِدٗاهاامَر  بُدُوٓااْإلَِ الََِع  مِرُوٓااْإلَِّ

ُ
ٓاوَمَاآأ اهُوَۚاسُب حََٰنَهاُالَّ

ِكُوناَاۥإلََِٰهَاإلَِّ اايشُۡ   عَمَّ
 . )م([31( ، الآية 9توبة )]سورة ال
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أهل الكتاب فقط  رجالله عزّ وجلّ يُُ  إذن بالنظر إلى هذه الآيات، نجد أنّ 
، أمّا بقيّة الأصناف من عبدة الأصنام والنجوم  «مشركال»من دائرة لفظ 

 والقمر والشمس والحيوانات، فإنّه يدخلهم في دائرتها. 
بل هناك خطابٌ في القرآن الكريم للمؤمنين أيضًا يحذّرهم من أن يُشركوا 

موجّهٌ لهم بصيغة في أعمالهم وعباداتهم مع الله أحدًا غيره، وهذا الخطاب 
للّه  ولئك الذين جعلوالأ، كما أنّه يعتبّ أنّ (1)الفعل وليس بصيغة اسم الفاعل

نصيبٌ من هذا الشرك، وذلك كما في الآية  ،شيكًا في أمور عالم التكوين
اَٱدَعَوُااْال فُل كاِٱفإَذَِاارَكبُِوااْفِِا  الكريمة: اامُُ لصِِياَاللَّ يِناَٱلََُ اانَََّاالد اإلََِافلَمََّ َٰهُم  ِاٱى بَُد

ال 
كُِوناَ ايشُۡ    إذَِااهُم 

كًامعنىً و مفهوم الشرك[أي: ولمّا كان هذا المعنى ] ، لذا مفهومًا مشكِّ
وينقص عند آخر، كما دلّت  في كلّ فردٍ يزيد عند بعضٍ  فهو موجودٌ ومتحقّقٌ 

رآن القالمشرك المصطلح عليه أنّه مشركٌ في  أمّاعليه الروايات أيضًا. و
أولئك الأصناف الذين ذكرناهم  فمصداقه، خاصّةٍ  والمقتضي لأحكامٍ 

 .(3)أعلاه

 

إنَِّمَاا  الشريفة:لآية غير مشمولين قطعًا لومن هنا، فأهلُ الكتاب 
ِكُوناَٱ اال مُشۡ  ْاانََسَ  رَبُوا ايَق  جِداَٱفلَََ َرَاماَٱال مَس  اهََٰذَاۚاالۡ  اعََمِهِم  دَ  ، وأمّا دلالة(4)بَع 

 للشكّ فيه. مجالكين، فقطعيٌّ ولا شريفة على أصناف المشرالآية ال
                                                 

ا كما في قوله تعالى:   (1) هَا يُّ
َ
أ يِناَٱيَى ْاالََّّ ْاٱواَا...ا*...اءَامَنوُا بُدُوا اَٱاع  اْبهِِااللَّ ِكُوا ( ، 4) سورة النساء] اۦوَلَاتشُۡ 

 . )م( [36 إلى  29ات الآي
 . 65( ، الآية 29(  سورة العنكبوت )2)
  أي عبدة الأصنام والنجوم والقمر والشمس والحيوانات. )م(  (3)
 . 28( ، مقطعٌ من الآية 9سورة التوبة )  (4)
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ية  لّ آ تد سٌ  هل  ج  ن  كون  شرِ لم  ا ا م  نّ  حيّة؟  إِ صطلا لا ا سة  لنجا  على ا

أن ة الكلام هو في دلالة الآية على نجاستهم وهو الذين ينبغي وعُمدَ 
 ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار:  ة. وهنا مسائل عدّ يُبحث

تؤ أن  ينبغي  ئل  يةمسا لآ في مفاد ا ر  عتبا لا ا بعين   خذ 
لى لأو لة ا لمسأ جدا لمسا ئر ا لآية لسا لحكم في ا تعميم ا عدم   : 

هل الآية في مقام إثبات النجاسة الذاتيّة للمشركين، أم أنّها تدلّ : أوّلًا 
على القذارة الذاتيّة والباطنيّة التي تُوجب هتك حرمة المسجد الحرام في 

 ىً لهم؟نتيجة مأمناً ومأوحال تردّدوا عليه، فيصبح في ال
وهنا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة الدقيقة، وهي: إن كان المراد 

على لهم، فلماذا إذن لم تطرح الآية هذا الحكم  ةإثبات نفس النجاسة الذاتيّ 
يا أيّها الذين آمنوا إنّما المشركون نجسٌ فلا »نحو العموم، فتقول مثلًا: 

 ؟! «يقربوا مساجدكم
مكن أن يُعترض على ذلك، فيقال: ليس للآية مفهومٌ، وبعبارةٍ مِن الم

أخرى: هي لا تنفي الحكم عن سائر المساجد؛ لأنّ الآية في مقام بيان نفس 
مصداقٍ من كان فقط بسبب التعرّض ل الحرام الحكم، وذكر المسجد

في المورد، وإلّا فإنّ  في الشأن وخصوصيّةٌ  المصاديق الذي له عظمةٌ 
  شمل جميع المساجد.الإطلاق ي

 

وأنّه الأصول الموضوعة،  مقتضى: رغم أنّ بأنّهوهذا الإشكال يندفع 
الجهّة الفنيّة المتبادر ابتداءً إلى الذهن هو هذا المعنى وهذه الفكرة من 

ن نزول  أنّه بالالتفات إلى أنّ المدينة المنوّرة كانت في زمالمذكورة، إلّا 
رسول الله ل اللحكومة الإسلاميّة وموطنً مركزًا  والأزمان اللاحقةالآية 

، وكان مسجد النبيّ من بعدهلخلفاء ل اصلّى الله عليه وآله وسلّم، ومقرًّ 
الكفّار لتردّد كان يعدّ أهم مركزٍ و ،المسجد الثاني في الإسلام يُمثّل



صلَّ َّالف  الث  َّ:ََّّالي  ه  ي 
ادَّا  رك،َّومف  َّمعن يَّالس  ح  س  َّن   ون   ك  رِّ

س   م  اَّال  م  ي     71 َّا ِّ

 

والمشركين؛ وإذا لم نقل إنّه كان من ناحية الأهميّة وتوجّه الأنظار أهمّ 
 كان من المسجد الحرام، فقطعًا ينبغي أن نذعن على الأقل بأنّه شأنًاوأرفع 

 .يُعدّ موازيًا له

كان مراد الآية بيان حكم النجاسة الذاتيّة للمشركين فقط، فلماذا  فلو
المسجد النبويّ في المدينة مع ما له من الشرف والمجد  ذِكرُ  أغفلَ فيها

ن حيث الحكم وترتّب لا فرق بين هذين المسجدين مأنّه والعظمة؟! مع 
 !الآثار

 

ولو افترضنا أنّنا نرى للمسجد الحرام حرمةً وأهميّةً أكبّ، يبقى أنّه ليس 
في ترتّب الحكم بنجاسة المشركين أو عدمها؛ لأنّ  لهذه المسألة أيّ دخالةٍ 

آخر؛ وأمّا لو كان  نجسٌ سواءً أكان في المسجد الحرام أم في مكانٍ  النجسَ 
، فهم طاهرون في كلّ مكان، ولا مانع من دخولهم المشركون غير نجسين

 ندها.ع

 

 هبناءً على ذلك، فالمنع عن المسجد الحرام لا يعود إلّا إلى جوانب
عن رسول الله صلّى الله عليه  جتماعيّة؛ وليس لدينا أيّ روايةٍ الاسياسيّة وال

أو خول المشركين والكفّار إلى مساجد المسلمين دوآله تدلّ على المنع من 
تثبت حرمة ذلك؛ بل كما ذكر سابقًا، لدينا من الروايات ما يُالف ذلك، 

 نيٌّ فقط على هذه الآية الشريفة. بوالتمسّك بالمنع م
نية لثا لة ا لمسأ لحجّ ا خصوص ا في  لمنع  لّ على ا يد ية  لآ في ا ارد  لو لتقييد ا  : ا

 : فإنّ الآية الشريفة تقول: إنّ المشركين نجسٌ،المسألة الثانيةوأمّا 
ولذا لا ينبغي أن يدخلوا المسجد الحرام بعد هذا العام، والمراد من 
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في الآية، هو ذلك العام الذي قرأ فيه أمير المؤمنين علّ عليه السلام  «العام»
، والمراد من دخول (1)في مكّة، وهو العام التاسع للهجرةآيات البّاءة 

كون عراةً في موسم المسجد الحرام، هو الدخول للحجّ كما كان يدخله المشر
 الحجّ للقيام بعبادتهم الخاصّة. 

من دخول المشركين في جميع الأحوال وفي  وبناءً على هذا، فالآية لا تَنعُ 
ة وبذلك الوضع كلّ الصور، بل هي مختصّةٌ بالحجّ على تلك الصور

لقالت الآية: لا يدخل المشركون المسجد الحرام، ولم  والخصوصيّة؛ وإلّا 
لا ينبغي للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام بعد هذا العام. تكن لتقول: 

 ستحقّ الدقّة والتأمّل.تطة وهذه النق
لثة لثا لة ا لمسأ ية ا لآ في ا د  لوار بوا( ا يقر قيد ) لته:  لا لب ود سة ا لنجا  طنيّةاعلى ا

فقد ذُكر في الآية الشريفة أنّ الحكم المترتّب على : المسألة الثالثةأمّا 
و عدم الاقتراب من المسجد الحرام؛ وهذا التعبير لا نجاسة المشركين ه

 ؛ لأنّه على الرغم من أنّهمينيتناسب مع القذارة أو النجاسة الظاهريّت
                                                 

دِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحسََنِ  :لقا ،تفسير القمّيما ورد في يؤيّد ذلك   (1) ثَنيِ أَبِي عَنْ مُحمََّ فَحَدَّ
ضَا قَالَ  لَامُ قَالَ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِن عَ » :الرِّ أنَْ  ـ أَمَرَنِي أَنْ أُبَلِّغَ عَنِ اللّهِ  لّى الله عَليْهِ وَآلهِإنَِّ رَسُولَ اللّهِ صَ  ليْه السَّ

كٌ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ لَا يَطُوفَ باِلْبَيْتِ  اِوَقَرَأَ عَلَيهِْمْ  ـ عُرْيَانٌ وَلَا يَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ مُشْرِ امِنَااللَّ برَاءَةٌ
شْهُراٍ

َ
رْبَعَةَاأ

َ
رضِْاأ

َ
ِينَاعَهَدْتُمْامِنَاالمُْشِْۡكيَِافسَِيحُواافِِاالْۡ كيَِن الَّذِينَ فَأَحَلَّ الُلّه للِْمُشْرِ  وَرسَُولَِاِإلََِاالََّّ

نةََ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  وا تلِْكَ السَّ   .«ثُمَّ يُقْتَلُونَ حَيْثُ وُجِدُوا ـ ْ حَتَّى يَرْجِعُوا إلَِى مَأْمَنهِِم ـ حَجُّ
وردت العديد من الروايات في هذا الصدد . وكذلك 158، صتفسير فرات الكوفيوورد قريبٌ منه في 

دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ  : ما عن، منها400، ص13العورة في الطواف، ج، باب وجوب ستر وسائل الشيعةفي  مُحمََّ
دِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَ  هِ مُحمََّ دِ بْنِ عَلٍِّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّ دِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحمََّ دَ بْنِ مُحمََّ

عَنِ ابْنِ  ادٍ الْأسََدِيِّ عَنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِقْسَمٍ أَبيِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّ 
لَامُ يُناَدِي» :عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ  بَعْدَ هَذَا الْعَامِ  لَا يَحُجُّ  :أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَليْهِ وَآلهِ بَعَثَ عَليِّاً عَليْه السَّ

كٌ وَلَا يَطُوفُ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ   )م(  «.الْحدَِيثَ  ـمُشْرِ
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، إلّا أنّ ]على فرض نجاستهم الذاتيّة[ سيتسبّبون بنجاسة المسجد الحرام
ى التعبير بعدم الاقتراب في الموطن المتعلّق بالنجاسة الظاهريّة لغوٌ ولا معن

فيها التي قال  النجاسات من أصنافآخر  صنفٍ ، ونحن ليس لدينا أيُّ له
من المسجد أو من  حتّى بالقربالشيء النجس  هذا تأخذواالشارع: لا 

 المسجد الحرام.
 

في  والنظافةوبناءً على ذلك، مثلما أطلق الله عزّ وجلّ عنوان الطهارة 
من سورة البقرة حيث قال:  125من الآية  وذلك في كلٍّ  توصيفه لبيته الحرام،

اإبِ رََٰهِا  اإلََِى ٓ ناَ اواَوعََهِد  آِفِِيَ اللِطَّ ابيَ تَِ ِرَا ارَهد ن
َ
اأ مََٰعيِلَ اَإِسس  عاِٱواَال عََٰكِفيِاَٱمَ كَّ الرُّ

جُودِاٱ َٰهيِمَامَكََنَا : من سورة الحجّ، حيث قال 26 والآية  لسُّ ب رَ الِِۡ ناَ
 
ابوََّأ َإِسذ 

َي تاِٱ االِ  الَّ ن
َ
اأ كِ  اواَئشَيْاابِاتشُۡ  آِفِيَِ اللِطَّ ابيَ تَِ ِر  اوَرَهد عاِٱواَال قَآِمِِياَٱا كَّ الرُّ

جُودِاٱ فإنّ المناسب لهذا النوع من النظافة والطهارة هو القذارة الروحيةّ ،  لسُّ
والكدورة المعنويّة والظلمة الباطنيّة والنفسيّة، وذلك لأن الطهارة المقابلة 

قطعًا الطهارة الباطنيّة وصفاءُ ملكوتِ بيتِ الله الحرام لهذه النجاسة هي 
لا  وعدم تلوّثه بملوّثات عالم الكثرات وخلوصه وارتكازه إلى حقيقة التوحيد،

رَبُوااْ ولذا قال عزّ وجلّ:  ؛ر والنظافة الجسميةّ والظاهريّةطهارة الظاه فلَََايَق 
جِداَٱ َرَاماَٱال مَس  مع ما هم عليه من كدورة الباطن ـ  لا تسمح لهم ـ؛ يعني:   لۡ 

 ، وهذادّسة والملكوتيّة والمطهّرةتلك الساحة المق حتّى بالاقتراب من
المعنى واضحٌ وجلٌّ جدًا، ولن يكون عليه أيُّ إشكالٍ؛ وقد صّرح المرحوم 

، قال سماحته في ـ بهذا المعنى أيضًا رضوان الله عليه ـالعلّامة الطباطبائي 
 : 239 ، ص «الميزان»من  جلّد التاسعالم
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الحرام بحسب المتفاهم  عن دخول المشركين المسجدَ  والنهيُ »
بمنعهم عن دخول المسجد الحرام، فيد أمر المؤمنين يُ  ،العرفي

 نوعٍ  ا اعتبارُ دخولهم المسجد بكونهم نجسً  في تعليله تعالى منعَ و
من الطهارة والنزاهة للمسجد  ن القذارة لهم كاعتبار نوعٍ مِ 

وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم  آخرُ  رام، وهي كيف كانت أمرٌ الح
 .(1)«بالرطوبة وغير ذلك

بعة لرا لة ا لمسأ بعدها وما  لخطاب  تلقّي ا لحافّة بزمان  ئن ا لقرا   : ا

أنّ انعقاد الظهور من اللفظ وتلقّيه فيه لا شكّ  فممّا ، المسألة الرابعةوأمّا 
 أساس كيفيّة تحقّق الموضوع إنّما يكون علىمن قبل المخاطبين بالخطاب، 

وارتكازه في نفس المخاطب، وهذه المسألة تبتني على كيفيّة دلالة الشواهد 
وحكاية القرائن الحاليّة والمقاليّة، والظروف المقارنة في زمان تلقّي الخطاب 

 .زمان تلقّي الخطاب أيضًا تؤثّر القرائن اللاحقة علىوحتّى من الممكن أن 
ا أمرًافإنّ انعقاد الظهور وتشكّله ليس  وبناءً على هذا، ، بل هو اعتباريًّ

حقيقةٌ عرفيّةٌ وطبعيّةٌ، وليس لاعتبار الشخص أيّ دخالةٍ في كيفيّة تكوّنها أو 
 تشكّلها. 

إنزال رسول الله صلّى الله عليه وآله  حول مرّ  كماووبناءً على هذا الأصل، 
 وكذا ما مرّ حولامتهم فيه، إق هوسلّم وفدَ المشركين في مسجد النبيّ وجعل

كين إلى دخول المشر حولالمشرك بناءً لرواية أبي هريرة، و رجلذلك ال
الكلاميّة  اتجوحصول المحاج، المسجد الحرام حتّى بعد نزول هذه الآية

مِن قبل الأئمّة المعصومين عليهم السلام مع الملحدين في المسجد الحرام، 
                                                 

، قال: 110، ص5وقد صّرح قدّس سّره بذلك بنحوٍ أوضح في تفسيره الآخر البيان، ج  (1)
 )م( .«والمراد بذلك قذارتهم الباطنيّة دون الظاهريّة، و هو ظاهر»
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الظهور للمخاطبين، وهو أنّ المراد من  من حيث المجموع هذايتداعى فإنّه 
 هو الكدورة الباطنيّة والنفسيّة.النجاسة، ليس النجاسة الظاهريّة، بل المراد 

ومن جملة الروايات التي تدلّ على أنّ الأئمّة المعصومين عليهم السلام 
كانوا يجلسون مع الكفّار والزنادقة في المساجد، وخصوصًا في المسجد 

 ناظرونهم هناك، ما يل: كانوا يُ  الحرام، وأنّهم
 ، قال فيها: 334المجلّد الثاني، ص  «الاحتجاج»ـ الرواية الواردة في 1

بمِِصْرَ يَبْلُغُهُ عَنْ  وعَن هِشامِ بنِ الحَكَم قالَ: كَانَ زِنْدِيقٌ »
، فَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ السّلَامُ عِلْمٌ، فَخَرجَ إلَى المَدِيْنةَِ ليُِناَظرَِهُ  عَبْدِ  أَبي

ةَ وَ  يُصَادِفْهُ بِهَا؛ وَ  ةَ، فَخَرَجَ الَى مَكَّ نَحْنُ مَعَ  قِيلَ: هُوَ بمَِكَّ
لَامُ فَانْتَهَى إلَيْهِ وَ  عَبْدِ  أَبِي  الطَّوافِ، فَدَنَا مِنهُْ  هُوَ فِي  اللهِ عَلَيْهِ السَّ

المَلكِِ. قَالَ:  عَبْدُ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ:  اللهِ: عَبْدِ  سَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو وَ 
 اللهِ. عَبْدِ  فَمَا كُنيَْتُكَ؟ قَالَ: أَبُو

لَا  عَبْدِ  قَالَ أَبُو أَنْتَ عَبْدُهُ،  يمُ: فَمَنْ ذَا المَلكُِ الَّذِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
مَاءِ؟ وَ  نِي  أَمِنْ مُلُوكِ الأرَْضِ، أَمْ مِنْ مُلُوكِ السَّ عَنْ ابْنكَِ  أَخْبِّْ

مَاءِ أَمْ عَبْدُ إلَهِ الأرَْضِ؟ فَسَكَتَ. هِ إلَ  أَعَبْدُ   السَّ
لَامُ: قُلْ! فَسَكَتَ. فَقَالَ: إذَِا فَرَغْتُ مِنَ  عَبْدِ  فَقَالَ أَبُو اللهِ عَلَيْهِ السَّ

وَافِ فَأْتنِاَ! فَلَماَّ فَرَغَ أَبُو لَامُ مِنَ الطَّوَافِ أَتَاهُ  عَبْدِ  الطَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
نْ  اللهِ  عَبْدِ  وتَمِعُونَ عِندَْهُ، فَقَالَ أبُ نَحْنُ مُجْ  دِيْقُ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ الزِّ

لَامُ ... إلخ  (1).«عَلَيْهِ السَّ
                                                 

، ص « التوحيد»من الشيخ الصدوق في  كلٌ  مع اختلافٍ يسير في العبارة، (  كما أورد هذه الرواية1)
، بسنده المتّصل عن  72، ص  1ج« الكافي»، بسنده المتّصل عن هشام بن الحكم، والكليني في 293

 )م( هشام بن الحكم.
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 : 354، ص 2، ج «الاحتجاج»ـ  2
عَن حَفصِ بنِ غِياثٍ، قالَ: شَهِدْتُ المَسْجِدَ الحرََامَ  وَ »
لَامُ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى:  عَبْدِ  بَاالعَوْجَاءِ يَسأَلُ أَ  أَبِي  ابْنُ  وَ  اللهِ عَلَيْهِ السَّ

اجُلوُدُهُم   ...كََُّمَاانضَِجَت 

 : 199، ص 2ـ رواية الإرشاد طبع ]مؤسسة[ آل البيت، ج3
نِي » دِ القُمّ  أبو أخبََّ ... عَن العَبّاسِ بنِ  يالقاسِمِ جَعفَرُ بنُ مُحمََّ

 :يّ معَمرِو الفُقَيْ 
عِ فِي  إنَّ ابْنَ أَبِي   العَوْجَاءِ وابْنَ طَالُوتَ وابْنَ الأعَْمَى وابْنَ المُقَفَّ

نَادِقَةِ كَانُوا مُجتَْمِعِيَن فِي  المَوْسِمِ باِلْمَسْجِدِ الحَرامِ  نَفَرٍ مِنَ الزَّ
لَامُ فيِهِ ... إلى عَبْدِ  أَبو وَ  دٍ عَلَيْهِمَا السَّ آخِرِ  اللهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ

 (3).«الحدَيثِ 
ـ الروايات والأخبار الدالّة على مناظرات أمير المؤمنين علّ عليه 4

بحار »السلام مع أهل الكتاب في مسجد المدينة، ومن جملتها ما ورد في كتاب 
 : «الاحتجاج»، الباب الثالث، نقلًا عن 52، ص  10ج «الأنوار

ومِ إلَى  أَنَّهُ وَفَدَ وَفْدٌ مِنْ بلَِادِ  يَ رُوِ » بَكْرٍ  المَدِيْنةَِ عَلَى عَهْدِ أَبِي  الرُّ
 فيِهِمْ رَاهِبٌ مِنْ رُهبَانِ النَّصارَى؛ فَأَتََ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ و

                                                 
 . 56( ، مقطع من الآية 4(  سورة النساء )1)
، 1، جأمالي المرتضىراجع: ) العوجاء، كان من الزنادقةبن أبي ابن أبي العوجاء هو عبد الكريم  ( 2)

مجموعةً من مناظراته مع الإمام الصادق عليه السلام في « الكافي»وقد روى الكليني في  ؛ هذا (128ص
م إسلامه حتّى بعد دَ عَ المسجد الحرام، والتي يصّرح فيها بإنكاره الصانع وتصريح الإمام عليه السلام بِ 

 . )م( (74، ص1، جالكافيراجع: ) ،المناظراتتلك 
؛ 75، ص2هـ ( ، ج 449للكراجكي )ت: « كنز الفوائد»(  وقد وردت هذه الرواية أيضًا في كلٍّ من 3)
 . )م(290للطبّسي، الطبعة القديمة، النصّ، ص «  إعلام الورى» و
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 ـ هُ عَنْ  اللهُ  رَضَِ   ـالفَارِسِيُّ  ... فَقَامَ سَلْمانُ  سَلَّمَ و وآلهِِ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ 
لَامُ وهُوَ جَالسٌِ فِي طَ  بْنَ أَبِي  وأَتََ عَلَِّ  صَحْنِ دَارِهِ مَعَ  البٍِ عَلَيْهِ السَّ
لَامُ، والحُ الحسََنِ و ةَ؛ فَقَامَ عَلٌِّ قَصَّ عَلَ سَيِن عَلَيهِْمَا السَّ عَلَيهِْ  يهِْ القِصَّ

لَامُ فَخَرَجَ ومَعَهُ الحسََنُ و لَامُ حَتَّى أَتََ السَّ الحسَُيْنُ عَلَيهِْمَا السَّ
وا الَله وحَمَدُوا الَله و؛ فَلَماَّ رَأَى القَ الْمَسْجِدَ  قَامُوا إلَيْهِ وْمُ عَلِيًّا كَبَّّ

لَامُ و بأَِجْمَعِهِمْ. فَدَخَلَ عَلٌِّ  َا عَلَيْهِ السَّ جَلَسَ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَيهُّ
اهِبُ! هُ صَاحِبُكَ  الرَّ  (1)«... بُغيَتُكَ وسَائِلهُ، فَإنَِّ

 في نفس الكتاب، الحديث الثالث عشر: ومن جملتها ما ورد

كانَ مُؤَدّبًا أيّوبَ المُؤَدّبِ، عَن أبيهِ و عَن ابْنِ عُقدَةَ ... عَن أبي»
دٍ عَلَيهِما  َ لبَِعضِ وُلدِ جَعفَرِ بنِ مُحمََّ لامُ قالَ: لَماَّ تُوُفيِّ رَسُولُ اللهِ  السَّ

دينةََ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ دَاوُدَ عَلَى سَلَّمَ، دَخَلَ المَ وآلهِِ و صَلىَّ الُله عَلَيْهِ 
كَكَ خَاليَِةً، فَقَالَ لبَِعْضِ أَهْلِ المَدِينَةِ: مَا  ةِ فَرَأَى السِّ دِينِ اليَهُودِيَّ

(2)حَاكمُِكُمْ؟
 

طَالبٍِ  بْنُ أَبِي  الْمُؤْمِنيِْنَ عَلٌِّ  أَقْبَلَ أَمِيْرُ نْتَظرِْ قَليِْلًا! وافَقَالوُا لَهُ: 
لَامُ مِنْ بَعْضِ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا لَهُ: عَلَيْكَ باِلفَتَى،  عَلَيْهِ  السَّ

طَالبٍِ ... إلى آخِرِ  بْنُ أَبِي  نهُْ، قَالَ لَهُ: أَنْتَ عَلُِّ فَقَامَ إلَيْهِ، فَلَماَّ دَنَا مِ 
 (4).(3)«الخَبَِّ 

                                                 
 . )م(52، ص10، جبحار الأنوار؛ 205، ص1، جالاحتجاج(   1)
 « .؟ما حالكم»بع دار الكتب الإسلاميّة ط« البحار»(  ضبطت في 2)
فضائل أمير ]وقد وردت في كلٍّ من كتاب  ؛23، ص10، ج13، الحديث 1، باب بحار الأنوار(  3)

 [. 100)للنعماني( ، ص الغيبة؛ و 46)لابن عقدة(، ص  المؤمنين عليه السلام
بسنده المتصل  297، ص1( ، ج)للشيخ الصدوق كمال الدين وتَام النعمة(  ومن جملتها ما ورد في 4)

 : 224، ص36، جبحار الأنوار، و  )للديلمي(إرشاد القلوب و  عن الصادق عليه السلام ؛
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مشركين وكذلك الأخبار والروايات التي تحكي عن دخول أهل الكتاب وال
الآية  إلىمستندًا بعضهم جوازه  اعتبّ الذي، و(1)إلى مسجد رسول الله في المدينة

                                                                                                     
لَماَّ بَايَعَ النَّاسُ عُمَرَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الِلّه عليه السلام، قَالَ: »  

 ]يعني عمرًا[هُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن وَ شَبَابِ الْيَهُودِ 
نيِ عَلَى أَعْلَمِكُمْ باِللّهِ وَبرَِسُولهِِ وَبكِتَِابهِِ وَبسُِنَّتهِِ فَأَوْمَأَ بيِدَِهِ إلى علٍّ عليه السلام...  .  «إلخ دُلَّ

كتاب الروضة  في لابن شاذان الفضائل، عن 58، ص 10، جالأنوار بحاروما ورد في 
هُ قَالَ: » سْنَادِ يَرْفَعُهُ إلَِى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ أَنَّ النَّجْرَانِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ لِأجَْلِ  وَفَدَ الْأسُْقُفُ باِلْإِ

سْلَامِ فَقَ  زْيَةَ فَدَعَاهُ إلَِى الْإِ ماواتُ أَدَائهِِ الْجِ الَ لَهُ الْأسُْقُفُّ أَنْتُمْ تَقُولُونَ إنَِّ لِلَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّ
هُ  ...فَأَيْنَ تَكُونُ النَّارُ قَالَ فَسَكَتَ عُمَرُ وَ لَمْ يَرُدَّ جَوَاباً  وَالْأرَْضُ  فَإذَِا ببَِابِ الْمَسْجِدِ رَجُلٌ قَدْ سَدَّ

لُوهُ وَ  ةِ عَلُِّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ عل بمَِنكْبِيَْهِ فَتأََمَّ  .  «... إلخ قَدْ دَخَل مالسلا هيإذَِا بهِِ عَيبَْةُ عِلْمِ النُّبوَُّ
، 1، جعيون أخبار الرضا عليه السلام؛ و 476، ص 2، جالخصالوما ورد في كلٍّ من 

بحار  ؛ و226، ص 1، جالاحتجاج؛ و 301، ص 1، جكمال الدين وتَام النعمة ؛ و53ص
دٍ عمعنعنًا:  9، ص 10، جالعيونعن  ارالأنو  ليه السلامعَنْ صَالحِِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ
ا لَماَّ هَلَكَ أَبُو بَكْرٍ وَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَجَعَ عُمَرُ إلَِى الْمَسْجِدِ فَقَعَدَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَ قَالَ: 

مَتهُُمْ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسَائلَِ  ]يعني عمرًا[ أَمِيَر الْمُؤْمِنيِنَ  إنِيِّ رَجُلٌ مِنَ الْيهَُودِ وَأَنَا عَلاَّ
ابِّ يَعْنيِ عَلَِّ بْ ...  نَ أَبِي وَ إنِْ كَانَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنكَْ فَأَرْشِدْنِي إلَِيْهِ قَالَ عَلَيْكَ بذَِلكَِ الشَّ

 )م( .«إلخ ... فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ  ليه السلامفَأَتََ عَليِّاً ع ليه السلامالبٍِ عطَ 
منها ما ورد عن دخول نصارى نجران إلى مسجد النبيّ وضربهم بالناقوس وقت صلاتهم   (1)

داخل المسجد واعتراض المسلمين عند النبيّ، وسماح النبيّ لهم بذلك حتّى بعد الاعتراض، 
، تفسير البّهان؛ و 340، ص 21، ج بحار الأنوار؛ و 104 ، ص 1، جسير القمّيتف)راجع: 

 ( . 88، صتفسير فرات الكوفي؛ و629، ص  1ج
أَنَّ قَوْماً مِنَ  رُوِيَ » :الخرائج والجرائح: ]عن[ 198، ص41ج ،بحار الأنوارومنها ما ورد في 

ءُ بأَِهْليِناَ وَ قَوْمِناَ فَإنِْ وَ قَالُوا نَخْرُجُ وَ نَجِي لله عليه وآلهلّى اكَانُوا دَخَلُوا عَلَى النَّبيِِّ ص النَّصَارَى
آمَنَّا فَضَمِنَ ذَلكَِ رَسُولُ اللّهِ  ،أَنْتَ أَخْرَجْتَ لَناَ مِائَةَ نَاقَةٍ مِنَ الْحجََرِ سَوْدَاءَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَصِيلٌ 

فُوا إلَِى بِ  لّى الله عليه وآلهص  لَادهِِمْ فَلَماَّ كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ صلّى الله عليه وآلهوَانْصَرَ
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االشريفة  االلَّ اكََلمَ ايسَْمَعَ احَتَّ جِرْهُ
َ
افأَ ااسْتَجارَكَ االمُْشْۡكِيَ امِنَ حَدٌ

َ
اأ اإنِْ ، 1وَ

.ه لا يجوز دخولهم إن كان لغرضٍ وداعٍ وأنّ    (2)دنيويٍّ
: مع ملاحظة الروايات المذكورة، والقرائن والشواهد أنّه ومحصّل الكلام

على المسألة، نرى أنّ علّة عدم رواج دخول المشركين وأهل الكتاب إلى 
التعظيم والتفخيم والاحترام لذلك المكان لمجرّد  كانتالمسجد الحرام 

 ، وإلّا فنفس الدخول لم يكن هناك ما يمنع أو يردع عنه. وحسب المقدّس
لخ لة ا لمسأ رة :امسةا لطها هو ا صل  لأ فا سة  لنجا في ا  عند الشكّ 

: فمع ملاحظة المسائل المتقدّمة، وعدم ظهور الآية المسألة الخامسةأمّا و
في انعقاد ذلك الظهور، فإنّ  مع الشكِّ  الأقلوعلى  ،الشريفة في النجاسة الظاهريّة

ن السنّة م يدلّ دليلٌ خاصٌّ الأصل هو طهارتهم وعدم تجنّب ملاقاتهم؛ إلّا أن 
 والحديث يؤيّد القذارة الظاهريّة. 

وبناءً على هذا، فإنّ الحكم باجتناب المشركين وعدم اقترابهم من المسجد 
بمخالطتهم ومعاشتهم وعدم رضاه عدم إمضاء الشارع  لا يستند إلّا إلىالحرام، 

كن لنا فيه؛ وهو المعنى الذي يمولا تردّد ، وهذا الأمر مماّ لا شكّ التردّد إليهمو
                                                                                                     

َ صلوات الله عل   هيرَجَعُوا فَدَخَلُوا الْمَدِينةََ فَسَأَلُوا عَنِ النَّبيِِّ صلّى الله عليه وآله فَقِيلَ لَهمُْ تُوُفيِّ
دٍ إلِاَّ بَاطِلًا وَكَانَ سَلْمَانُ حَاضِراً وَكَانَ يَعْرِفُ  ا كَانَ مَ  لسَِانِهِمْ بِ  ... ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ  ،وآله أَمْرُ مُحمََّ

دٍ فَإذَِا بعَِلٍِّ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَ  لُغَتَهُمْ، كُمْ عَلَى وَصِِِّ مُحمََّ إلَِيْهِ وَجَثَوْا بَيْنَ  نهََضُوافَقَالَ لَهمُْ: أَنَا أَدُلُّ
 م() .«إلخ ... يَدَيه

 .6( ، صدر الآية 9(  سورة التوبة )1)
يضاف لهذه الطوائف، طائفة الروايات التي تدلّ على دخول بعض اليهود والنصارى إلى   (2)

، عن 13، ص 28، جالبحارمسجد الكوفة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، منها ما ورد في 
سْنَادِ يَ  فيالفضائل لابن شاذان  دَخَلْتُ عَلَى عَلِِّ »بْنِ قَيْسٍ قَالَ:  رْفَعُهُ إلَِى سُلَيْمِ كتاب الروضة باِلْإِ

فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ النَّاسُ حَوْلَهُ إذِْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَأسُْ الْيَهُودِ وَرَأسُْ  ليه السلامبْنِ أَبِي طَالبٍِ عا
 )م( .«... إلخ فَسَلَّمَا وَ جَلَسَا فَقَالَ الْجمََاعَة النَّصَارَى
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ا أن نستنبطه من مفاد قوله تعالى:  نيِكُمُ ايُغ  افسََو فَ اعَي لةَٗ تُم  اخِف  اُٱَإِسن  منِااللَّ
لهِِا  ، والله العالم. 1ۦٓافضَ 

في نّة  لس  هلِ ا أ قوال   سة أ لنجا ة وا حيث الطهار كين من  لمشر  حكم ا

 ة للمشركين وغيرالنجاسة الظاهريّ  فكثيٌر منهم يرونوأمّا أهل السنّة، 
 طهارتهم أيضًا.  من يرىنهم مِ  كما أنّ على هذه الآية الشريفة،  المشركين معتمدين

هم من جملة القائلين  (4)وابن حزم الأندلسِ (3)وابن رشد (2)الفخر الرازيف
لنجاسة الذاتيّة للمشركين، وفي المقابل يمكن أن نشير فيما يأتي إلى جملةٍ من با

 كين:القائلين بالطهارة الذاتيّة للمشر
في الصفحة السادسة من المجلّد الأوّل من حيث يقول عبد الرحمن الجزيري 

 : «الفقه على المذاهب الأربعة»كتابه 
الأشياءُ الطّاهِرَةُ كَثيَرةٌ: مِنها الإنسانُ سَواءٌ كانَ حَيًّا أو مَيِّتًا كَما و

اءَادَماَ قالَ تَعالَى:  نَاابنَِِٓ اكَرَّم  مَاا ولُهُ تَعالَى: أمّا قَ ؛ و5 وَلقََد  إنَِّ
ِكُوناَٱ اال مُشۡ  ةُ التفَالمُرادُ بهِِ   نََسَ  حَكَمَ بِها  يالنِّجاسَةُ المَعنوَيَّ

 الشّارِعُ وَ لَيسَ المُرادُ أنَّ ذاتَ المُشِركِ نَجِسَةٌ كَنجِاسَةِ الِخنزيرِ.
، وابن حجر  (6)«الوجيز»كذلك أبو حامد محمّد الغزّالي في كتاب و

يقولان بطهارة  (7)«فتح الباري بشرح صحيح البخاري»ني في كتاب العسقلا

                                                 
هذا المقطع هو ذيل آية النهي عن أنّ . ]وتجدر الإشارة إلى 28( ، مقطع من الآية 9(  سورة التوبة )1)

 دخول المشركين إلى المسجد الحرام[. 
 .24 ، ص 16، ج التفسير الكبير ( 2)
 .44 ، ص1، جبداية المجتهد  (3)
 .129، ص1، جالمحلىَّ   (4)
 .70ية ( ، صدر الآ17سورة الإسراء )  (5)

 .111، ص1، جالوجيز ( 6)
 .334، ص1، جفتح الباري بشرح صحيح البخاري  (7)
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عمدة القاري في شح »يقول في  حيثالإنسان؛ وكذلك بدر الدين العيني، 
  :240، ص 3، ج «صحيح البخاري

 «.ساءليس بنجس العين، ولا فرق بين الرجال والنالحيّ  الآدميّ »
، 10، المجلّد «معانيروح ال» في تفسير ـمة الآلوسي العلّا  وقد ذكر

  (1)أنّ أكثر الفقهاء يذهبون إلى الطهارة الذاتيّة للمشركين.ـ  76 ص
  من القائلين بالنجاسة أو الطهارة الذاتيّة من أهل السنةّ. هؤلاء جملةٌ 

 
 

 

عةة  ] ي  هاء ال  دلّة فَة َ  اأ ر المشلمي  اسةة غَ  ا عل تَج تة  [ ومَاقةش 
 

ليل لد لال  ا ستد لا : ا لأولّ لذاا لنجاسة ا يةبتيّة على ا لآ  ا

وأمّا عند الخاصّة وعلماء الشيعة، فالظاهر أنّ جميعهم متّفقون في الرأي 
علينا الآن أن نعمد إلى ذكر أدلّتهم على النجاسة الذاتيّة للمشركين. ولذا ينبغي 

 على إثبات المطلوب.ذلك، ونرى ما هي حدود قوّتها أو ضعفها  على

مَاا لشريفة: هو عبارة عن الآية ا :(2)الدليل الأوّل ِكُوناَٱإنَِّ اال مُشۡ   .نََسَ 
ية لآ با كين  لمشر سة ا نجا على  لال  ستد للا لأوّل  لتقرير ا  ا

محذوفةً؛ وبالتالي  «ذو» بالفتح مصدرًا، و «نَجَس» وتقرير الدليل إمّا بجعل
على هذا . والإشكال «إنّما المشركون ذو نجسٍ »فالمعنى والمراد من الآية: 

                                                 
وتخريج الآية على أحد الأوجه المذكورة هو الذي يقتضيه كلام أكثر »(  ونصّ كلامه: 1)

الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من 
 )م( .269، ص5، جروح المعاني، راجع:  «أصناف الكفار في ذلك

نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ سماحته لن يستعرض كافّة أدلّة الفقهاء الشيعة أعزّهم الله   (2)
في هذا الفصل، ولكن لمّا كان الدليل الأوّل لديهم هو الاستدلال بالآية الشريفة، ولمّا كان هذا 

ة، كان من المناسب بحث هذا الدليل في هذا الفصل، الفصل مخصّصًا للبحث في مفاد هذه الآي
  ونشير إلى أنّ سماحته سيبحث الأدلّة الأخرى في الفصول اللاحقة. )م(
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من  كلًا ، يمكن للآية أن تشمل في دلالتها ه الحالةأنّه في هذب الاستدلال
وأكل لحوم  ، أيّ إنّهم بسبب مباشتهم للنجاسةمعًاالنجاسة الذاتيّة والعرضيّة 

 نجاسة عرضيّة، مندفعٌ بما يل: ووُ ذ الخنزير وشب الخمر،
لات على  شكا لإ لأوّلا ا ير  لتقر   ا

لتخصيص الآية  جه، فلا والنجاسة العرضيّة هو: إن كان المراد أوّلًا 
 بالمشركين فقط، وعدم ذكر اليهود والنصارى وغيرهم في القرآن. 

: أنّ اندراج جميع المشركين تحت عنوان النجاسة بواسطة مباشتهم ثانياً
للنجاسات محلّ إيرادٍ؛ لأنّهم كثيًرا ما يطهّرون أنفسهم بالماء بعد مباشتهم 

في  ومشهودٌ  هذا المعنى معروفٌ أنّ سة، وبالتالي تزول تلك القذارة، كما للنجا
متقدّمين على المسلمين في هذا الجانب  دة، بل إنّ كثيًرا منهم قد يكونونالعا

 ترك مبالاتهموعدم اعتناء عدّةٍ من المشركين أو ؛ (1)وأكثر نظافةً منهم
بالقذارة والنجاسة، واشتمالهم بالتالي على النجاسة العرضيّة، لن يوجب سريان 

بالطهارة ورفع القذارة  ونحتّى لو كان أكثرهم لا يهتمّ  جميعهم الحكم إلى
 الظاهريّة. 

 

والنقطة الأخرى هي أنّ الحكم بالنجاسة الوارد في الآية مترتّبٌ على 
وصف الشرك، وليس على مخالطة المسكر أو لحم الخنزير وغيره؛ وإن كان 

ن عم الاحتراز مراد الشارع من هذا الترتّب، ليس نفس عنوان الشرك، بل عد
                                                 

، 42، ص 6(  وقد ذكر المرحوم الشيخ محمّد حسن في الجواهر قريبًا من هذا المضمون، ج1)
  .«هم ليست من الوظائف الربّانيّةعلى أنّ النجاسة اللغويّة مع منعِ تحقّقها في المترفين من»قال: 

وهو يريد بهذه العبارة أن يقول: إنّ المترفين من المشركين، أو قل أهل الآداب والرسوم منهم، 
  دائمًا ما ينظّفون ويطهّرون أنفسهم بالماء، ولا يوجد قذارة ظاهريّة على أبدانهم.
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النجاسات، فلماذا إذن ذكر هذا الحكم مع عنوان الشرك، مع أنّ غير المشركين 
؟! ولهذا اهم أيضًا لا يأبون عن أكل لحم الخنزير أو شب المسكرات وغيره

 فإنّ ذكر هذا الوصف سيكون لغوًا؛ فتنبّه!
لال  ستد للا ني  لثا لتقرير ا كينا لمشر سة ا نجا ي على  لآ  ةبا

زيدٌ » :الدليل بأنّ المراد هو المبالغة في القذارة، من باب رّرأن يُقوإمّا 
 . «عدلٌ 

يرين لتقر كلا ا ل على  شكا لإ  ا

احتمال دلالة الآية على النجاسة الذاتيةّ وعلى كلا التقريرين، فإنّ 
الآية هو هذه ولكن قطعًا لا يمكن أن يكون المراد من ، واردٌ  للمشركين

حتمال دلالة الآية على القذارة النفسيّة سوف نجاستهم العرضيّة. وكذلك فإنّ ا
 يبقى على قوّته. 

ير تبر ي  حبه أ يصا لم  تيّة  لذا سة ا لنجا على ا ية  لآ با لشيعة  ء ا فقها  تمسّك 

على النجاسة كدليلٍ في تَسّكهم بالآية قد اتفق نظر الفقهاء الشيعة و
 أيّ توضيحٍ. ذلك يُقدّموا لالذاتيّة للمشركين، ولكنهّم لم 

من  41في المجلّد السادس، ص  «الجواهر»رحوم صاحب يقول الم
 : ةالجديد ةالطبع

: الكافرُِ، إجماعً »  «الغُنيَةِ » وَ  «الإنتِصارِ » وَ  «التَّهذيبِ » في االعاشُِ
ائِرِ » وَ   ؛ بَل في «التَّذكِرَةِ »ظاهِرُ  غَيِرها وَ  وَ  «المُنتَهَى» وَ  «السرَّ

هُ يُريدُ النِّجاسَةَ فيلَعَ  الْأوَُلِ مِنَ المُسلمِيَن. لَكنِ ، لنِصَِّ الجمُلَةِ  لَّ
يفَةِ و لونَها باِلحكُمالآيَةِ الشرَّ ةُ يُؤَوِّ يَّةِ لا العَينيَّةِ. نَعَم إن كانَتِ العامَّ

غَيِرهِم، كَما ن غَيِر فَرقٍ بَيَن اليَهودِ والنَّصارَى وكَذَلكَِ عِندَنا مِ  يَ هِ 
وظاهِرُ غَيِرهِ بَل صَريُحهُ، ولا بَيَن يحُ مَعقَدِ إجماعِ المُرتَضى هُوَ صَر 

، و المُشِركِ وغَيِرهِ ولا بَيَن الأصلِّ  ةِ »لَعَلَّ ما عَن والمُرْتَدِّ  «غَريَّ
النَّصارَى يُريدُ بِها خُصوصِ اليَهودِ و المُفيدِ مِنَ الكَراهَةِ في
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دُهُ اختيارُهُ لَها فيالحرُمَةَ، كَما  عَدَمُ قيلَ، و أكثَرِ كُتُبهِِ عَلى ما يُؤَيِّ
هُ  مَعروفيَّةِ حِكايَةِ خِلافهِِ كَنقَلِ الإجماعِ مِن تَلامِذَتهِِ، مَعَ أنَّ

سُ للِمَذهَبِ   .«المؤَسِّ
لا يرى أيّ فرقٍ بين  حتّى إنّهيدّعي الإجماع،  هوكما يلاحظ، فإنّ 

النجاسة، وحتىّ كلام الشيخ  حيثالمشركين واليهود والنصارى من 
لفظة الكراهة، فإنّه يؤوّله،  كما يُستفاد منرة أهل الكتاب طهاالقائل بالمفيد 

على الحرمة!! ولكن إذا صرفنا النظر عن هذا التوجيه فيه ويحمل الكراهة 
يُمكن الإجماع على نجاسة المشرك  دعواه حولوالتأويل المذكور، فإنّ 

نجاسة نبّه هو، فإنّ هذا الإجماع مبنيٌّ على استفادة ال، ولكن كما القبول بها
 لاإنّ هذا الإجماع سيكون إجماعًا مدركيًّا  من الآية الشريفة، وبعبارةٍ أخرى:

 كشفيًّا. 
 

 :  «القواعد»يقول العلّامة الحلّ ـ رضوان الله عليه ـ في 
ا وسَواءٌ » نتَمَى إلَى الإسلامِ اوالكافرُِ سَواءٌ كانَ أصليًّا أو مُرتَدًّ

  .(1)«كَالخوَارِجِ والغُلاةِ أو لا 
أنّه لا  وحيثذكر جميع أقسام الكافر، كنوعٍ من أنواع النجاسات،  فقد
فإنّ ذكر أقوال بالتالي . كما يظهر بين فقهاء الإماميّةفي المسألة  خلاف

إطالة الكلام والخروج عن وضع  يؤدي إلىالمشرك س حولالفقهاء 
 الرسالة. 

                                                 
 .191، ص 1، جقواعد الأحكام(  1)
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يفة، واستفادوا تَسّكوا بمفاد الآية الشر موما ينبغي ذكره هنا، هو أنّه 
ظهورها في النجاسة الاصطلاحيّة. وكما ذكرنا سابقًا، فإنّ الآية بنظرنا 

عن إفادة هذا المراد، والقرائن الحاليّة والمقاميّة، تؤيّد عدم إفادتها قاصرةٌ 
 له. 

 

*  *  * 
*  *  *





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ع   الَصل الاتج
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ل المظلوتج  ها ع لة ةة دل ي ّ قَ وك  اتج  لج تة ا ع: روات  لاتج  الَصل ا

 
 
 

َّالل َّب َِّّ مِّ حي  َّس  َّالر   من ِّ ح  َّالر   َّمهِّ
 
 

ا لَّالي  :َّالدلي  َّن ي  ان  ن  ،َّمعَّي  ات  َّالي  َّف ي  َّالواردة  ات  هاَّالرواي  َّدلإلي  ه  ي   ف  َّكي 
مماّ يجدر ذكره، أنّ الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام لها 

طريق  ما جعلسواءً من جهة السند أم من جهة الدلالة،  ؛مراتب مختلفةٌ 
بها صعبًا، حتّى أنّ فقيهًا كصاحب ، وسبيل الاجتهاد الاستفادة منها مشكلًا 

قد حكمَ بنجاسة المشركين وأهل الكتاب في بداية البحث،  «جواهر الكلام»
اعتبّ أنّ البحث والنقِاش كما  ،(1)بديهياّت المذهب وضروريّاته مِنوعدّ ذلك 

 في هذا الموضوع تطويلٌ بلا طائل، إلّا أنّه في آخر البحث، عدّ روايات
مةً من كلّ جهةٍ على روايات النجاسة،  م كَ حَ ووإنما طرحها الطهارة مُقدَّ

 . (2)نظرًا لانعقاد الإجماعبنجاسة المشركين وأهل الكتاب 
وأمّا الآن فسنعمد إلى دراسة الروايات، وتحديد منزلة كلّ طائفةٍ، وسنقوم 

  .بنحوٍ مبّهنٍ  التي نصل إليهاالنتيجة إبراز ببعون الله وقُوّته 
ئ لطا تنصّ علىا لتي  يات ا وا لر : ا لى لأو رة فة ا لطها فيها ا تظهر   أو 

وهي الروايات التي تنصّ على الطهارة أو التي لها ظهورٌ  :الطّائفة الأولى
 كافٍ في طهارة أهل الكتاب وغيرهم: 
                                                 

 )م( .42، ص  6 ، ج جواهر الكلام(  1)
 . )م(44، ص  6 ، ج جواهر الكلام(  2)
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دِ بنِ يَحيَى، عَ  ـ1 دُ بنُ يَعقوبَ، عَن مُحمََّ دٍ، عَن مُحمََّ ن أحَمدِ بنِ مُحمََّ
 الحَكَمِ، عَن مُعاويَةَ بنِ وَهَبٍ، عَن زَكَريّا بنِ إبراهيمَ قالَ: بنِ  علّ 

انيًِّا فَأَسْلَمْتُ، فَقُلْتُ لِأبَِي » لَامُ: إنَِّ  كُنتُْ نَصْرَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
انيَِّةِ  يأَهْلَ بَيْتِ  آكُلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ و فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي  ،عَلَى دِينِ النَّصْرَ

نزِْيرِ؟ قُلْتُ: لَا.  فَقَالَ لِي  ؟نْ آنيَِتهِِمْ مِ  لامُ: أيَأْكُلُونَ لَحمَْ الْخِ عَلَيْهِ السَّ
 .(1)«قَالَ: لَا بَأْسَ 

 .(2)وقد رويت هذه الرواية بطريقٍ آخر أيضًا
يصّرح الإمام عليه السلام في هذه الرواية الصحيحة السند، بطهارة أهل 

نعًا من الاختلاط بهم إلّا أكلهم للحم الخنزير فقط، الكتاب، ولا يعتبّ أنّ هناك ما
وأمّا في غير هذه الحالة فلا إشكال في الاختلاط بهم وتناول الطعام في آنيتهم، 

مشاركتهم الطعام. ولو أنّ لأهل الكتاب  فيوبعبارةٍ أخرى: لا يرى إشكالًا 
لاختلاط بهم بسبب مسّهم لها، ولكان اقطعًا نجاسةً ذاتيّةً، لتنجّست أوانيهم 

 حرامًا طبعًا. 
دُ بنُ الحَسَنِ  ـ2 عن معاوية بن  المتصل بسنده]الطوسي،  مُحمََّ

ةِ  سَأَلْتُ أَبَا» قالَ: [،عمّار ابُريَّ لَامُ عَنِ الثِّيَابِ السَّ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ
بُونَ الْخمَْرَ وَنِ  سَاؤُهُمْ عَلَى يَعْمَلُهَا الْمَجوُسُ وَهُمْ أَخْبَاثٌ وَهُمْ يَشْرَ

 فيِهَا؟ أُصَلِّ أَغْسِلُهَا وَ  تلِْكَ الْحاَلِ، أَلْبَسُهَا وَلَا 

                                                 
 .517، ص3، جوسائل الشّيعة(  1)
أحدهما مختصر والآخر  وردت هذه الرواية بنصّين؛ هذا وقد 453، ص2، جالمحاسنوذلك في (  2)

، فقد روي في وهو المختصر وأمّا النصّ المذكور أعلاه ،على المطلوب ولهما نفس الدلالة ،مطوّل
وسائل وقد نقلت أيضًا في  بسندٍ متصلٍ عن زكريّا بن إبراهيم،، المحاسنفي و؛ 264، ص 6، جكافيال

، بحار الأنوار؛ وفي الكافي، عن 127، ص19، جالوافيكذلك وردت في ؛ أعلاهالتخريج ب الشيعة
 ( من الأحاديث20) وأمّا النصّ الآخر وهو المطول، فهو الحديث رقم. المحاسن، عن 49، ص77ج

 التي استعرضها سماحة المؤلّف، وسيأتي ذكره قريبًا. )م(



صلَّ عالف  َّ:ََّّالراي  هاَّعليَّالمطلوت  َّدلإلي  ه  ي   ف  َّوكي  ات  َّالي  ات   91 َّرواي 

 

خِطْتُهُ وَفَتَلْتُ لَهُ لَهُ قَمِيصًا وَ  (1)ةُ: فَقَطَفْتُ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ مُعَاوِيَ 
ابُرإزَِ  ا إلَِيْهِ فِي ، ثُ يِّ ارًا وَرِدَاءً مِنَ السَّ ةٍ حِيَن يَوْمِ جُمُعَ  مَّ بَعَثْتُ بِهَ

هُ عَرَفَ مَا أُرِيدُ  ا إلَِى الْجمُُعَةِ  ،ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَكَأَنَّ  .(2)«فَخَرَجَ بِهَ

 

عَـنِ الحُسَـيِن بـنِ سَـعِيدٍ، عَـن  ]أي: الشيخ الطـوسي[وَبإِسنادِهِ  ـ3
سَـمِعْتُ » قالَ: ،فَضالَةَ، عَن جَميلِ بنِ دَرّاجٍ، عَنِ المُعَلىَّ بنِ خُنَيسٍ 

لَامُ يَ  دِ اللهِ عَلَيْهِ عَبْ  أبَا لاةِ فيالسَّ تـِ قُولُ: لَا بَأْسَ باِلصَّ يَـابِ الَّ  يالثِّ
 .(3)«الْيَهُودُ هَا الْمَجُوسُ والنَّصَارَى ويَعْمَلُ 

 

دِ بنِ سَعيدِ بنِ  ]أي: الشيخ الطوسي[بإِسنَادِهِ و ـ4 عَن أحَمدَ بنِ محمَّ
ن عَبدِاللهِ بنِ جَميلِ بنِ عُقدَةَ، عَن أحمدَ بنِ الحَسنِ، عَن أبيهِ، عَ 

دٍ » البَزّازِ، عَن أبيهِ قالَ: أبي علٍّ عَيّاشٍ، عَن  سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّ
لَامُ عَنِ الثَّوْبِ يَعْمَ  فيِهِ قَبْلَ أنْ  لُهُ أَهْلُ الْكتَِابِ، أُصَلِّ عَلَيْهِ السَّ

 .(4)«إِلَيَّ  وَ إنِْ يُغْسَلَ أَحَبُّ يُغْسَلَ؟ قَالَ: لَابَأْسَ، 

 

دِ  ـ5 دٍ وَمُحمَّ دِ بنِ يَحيى، عَن أحَمدَ بنِ مُحمَّ دُ بنُ يَعقوبَ، عَن مُحمََّ مُحمَّ
 بَصيٍر، عَن بنِ عيسَى، عَن سَماعَةَ عَن أبي ابنِ الحُسَيِن، عَن عُثمانَ 

لامُ  أبي يْلَسَانُ » قالَ: ،جَعفَرٍ عَلَيهِ السَّ وسُ يَعْمَلُهُ الْمَجُ  قُلْتُ لَهُ: الطَّ
بَأْسَ.  فيِهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ يُغْسَلُ باِلْمَاءِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَا  أُصَلِّ 

 .(5)«فيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! يَعْمَلُهُ الْحاَئكُِ، أُصَلِّ  قُلْتُ: الثَّوْبُ الْجدَِيدُ 

                                                 
 )م( «.فقطعتُ له ... »(  وردت في بعض النسخ: 1)
 . 518، ص3، ج وسائل الشّيعة(  2)
 .519ص ، 3ج، وسائل الشيعة(  3)
 . 519، ص 3، جوسائل الشيعة(  4)
 .519، ص 3، جوسائل الشيعة(  5)
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دُ بنُ عَلِّ  ـ6  جَميلَةَ، عَن أبي نِ الحُسَيِن، بإِسنادِهِ عَن أبيب مُحمََّ
لامُ  اللهِ  عَبدِ  هُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ الْمَ » :عَلَيهِ السَّ ، أَلْبَسُهُ جُوسِيِّ أنَّ

بُونَ الْخَمْرَ! وأُصَلِّ  قَالَ: نَعَمْ،  فيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: قُلْتُ: يَشْرَ
ةَ فَنلَْبَسُهَا والثِّيَابَ  ينَحْنُ نَشْتَرِ  ابُرِيَّ  .(1)«نَغْسِلُهَا لَا السَّ

 

بنِ الحَسَنِ، ، عَن عَبدِاللهِ  «قُربِ الإسنادِ » عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ في ـ7
هِ عَل سَأَلْتُهُ عَنْ ثيَِابِ الْيَهُودِ »بنِ جَعفَرٍ، عَن أخيهِ قالَ:  عَن جَدِّ

 .(2)«وَالنَّصَارَى أَيَناَمُ عَلَيْهَا الْمُسْلمُِ؟ قَالَ: لَابَأْسَ 
 

، عَن  «الاحتِجاجِ » في طالبٍِ الطَّبَّْسيِّ  أبيبنِ  أحَمدُ بنُ عَلِّ  ـ8
دِ بنِ عَبدِ  مانِ يِّ اللهِ بنِ جَعفَرٍ الِحميَر  مُحمََّ هُ كَتَبَ إلَى صاحِبِ الزَّ ، أنَّ

لامُ:  يَغْتَسِلُونَ  عِندَْنَا حَاكَةٌ مَجوُسٌ، يَأْكُلُونَ الْمِيْتَةَ وَلَا »عَلَيهِ السَّ
لاةِ فيِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ مِنَ الْجنَاَبَةِ وَ يَنسِْجُ  وزُ الصَّ  ونَ لَناَ ثيَِابًا؛ فَهَلْ تَجُ

لاةِ فيِهَا الْجوََابِ: لَا  تُغْسَلَ؟ فَكَتَبَ إلَِيْهِ فِي   .(3)«بَأْسَ باِلصَّ
 

دٍ، عَن إبراهيمَ وَ  ـ9 دِ بنِ أحَمدِ بنِ يَحيَى( عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ عَنهُ )مُحمََّ
انيَِّةُ »: ابنِ أبى مَحمودٍ قالَ  لَامُ: الْجاَرِيَةُ النَّصْرَ ضَا عَلَيْهِ السَّ قُلْتُ للِرِّ

انيَِّةٌ لَا  اَ نَصْرَ دِمُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنهَّ أُ وَلَا  تَخْ تَغْتَسِلُ مِنْ جَناَبَةٍ؟  تَتَوَضَّ
 .(4)«بَأْسَ؛ تَغْسِلُ يَدَيْهَا قَالَ: لَا 

 وذلك لأنّه: في هذه الرواية تصريحٌ بطهارة أهل الكتاب، 
                                                 

  [.259، ص1، جمن لا يحضره الفقيهو ؛ ]520، ص3ج، وسائل الشيعة(  1)
 .520، ص 3، جوسائل الشيعة  (2)
 .520، ص 3، جوسائل الشيعة ( 3)
 . 422، ص3، جوسائل الشيعة  (4)
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كان المراد من الخدمة فقط الاختلاط بها بدون أن تَسّ يدُ  : إنْ أوّلًا 
النصرانيّة بأشياء المنزل وبدون سريان الرطوبة، فلا معنى عندئذٍ لكلام 

 . «تَغْسِلُ يَدَيْهَا ؛بَأْسَ  لَا »الإمام حينما قال: 
في حال كونها لا نّ الراوي جعل سؤاله عن سريان النجاسة منحصًرا إ: وثانيًا

تتوضّأ وبقائها على الجنابة، ونعلم بذلك أنّ المرتكز عند الأصحاب والمسلمين 
، وإلّا فبأيّ   مُبّّرٍ في ذلك الزمان هو أنّ طهارة أهل الكتاب أمرٌ مسلّمٌ وقطعيٌّ

 يسأل عن النجاسة العرضيّة المشكوكة الوجود، مع وجود النجاسة الذاتيّة؟!
يجعل الأمر أكثر إشكالًا ،  «تَغْسِلُ يَدَيْهَا»مام عليه السلام: : إنّ قول الإوثالثًا

نجاسة أهل الكتاب نجاسةً ذاتيّةً! وبعبارةٍ أخرى: لو كانت والوضع أكثر سوءً 
لكان بمثابة عذرٍ أقبح من ذنب؛ لأنّه بمجرّد ملاقاتها للماء، تبدأ النجاسة بالسراية 

لذا، مع الالتفات إلى  ؛محيط الإمام نجّس كلّ رة، وسوف تُ إلى الأشياء المجاو
 بسببسلّمًا النقاط أعلاه، يمكن اعتبار الحكم بطهارة أهل الكتاب أمرًا قطعيًّا ومُ 

 هذه الرواية الصحيحة.
دٍ، عَنِ  ـ10 دُ بنُ الحَسَنِ، بإِسِنادِهِ عَن سَعدٍ، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ مُحمََّ

 سَأَلَ أَبِي »: بنِ سِنانٍ قالَ  الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ، عَن عَبدِ اللهِ 
: إنّي اللهِ عَلَيْهِ ال عَبْدِ  أَبَا لَامُ وأَنَا حَاضِرٌ مِ  سَّ وَأَنَا  ثَوْبِي  يَّ أُعِيُر الذِّ

هُ يَشَربُ الْخمَْرَ وأَعْلَمُ أَ  هُ عَلََّ يَأْكُلُ لَحمَْ نَّ دُّ نزِْيرِ فَيَرُ أَغْسِلُهُ قَبْلَ ، فَ الْخِ
 َ لَامُ: صَلِّ فيِهِ واللهِ عَلَ  عَبْدِ  فَقَالَ أَبُوفيِهِ؟  أَنْ أُصَلِّ تَغْسِلْهُ  لَا يْهِ السَّ

اهُ ومِنْ أَجْلِ ذَلكَِ،  سَ هِرٌ وهُوَ طَافَإنَِّكَ أَعَرْتَهُ إيَِّ هُ نَجَّ هُ، لَمْ تسْتَيْقِنْ أَنَّ
َ  فَلَا بَأْسَ  سَهُ  أَنْ تُصَلِّ هُ نَجَّ  .(1)«فيِهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّ

                                                 
، 1ج، الاستبصار؛ و361، ص2، جتهذيب الأحكام؛ ]وأيضًا في 521، ص3، جوسائل الشيعة(  1)
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على الرغم من أنّ هذه الرواية لا تصّرح بطهارة أهل الكتاب مثل الرواية 
 بوجهين: يقوى السابقة، إلّا أنّ الظهور في طهارة أهل الكتاب 

: أنّه بحسب الاستعمال المتعارف للباس واقترابه من رطوبة البدن أو الأوّل
ن الكتابي بشكلٍ سرية مع بدالرطوبة الخارجيّة، إن لم نقل أنّه سيحصل مماسّة مُ 

 ، للأصل هنا؛ لأنّه كما هو المرجّح  رافعٌ  ظنٌّ غالبٌ  سيتحقّقفعلى الأقلّ قطعيٍّ
حتمال تبدّل الموضوع يبقى هو المحكّم ما دام لم فإنّ جريان الأصل في صورة ا

منع  نفس العلم العادي العرفي، وإلّا  يوجد في البين ظنٌّ متاخمٌ للعلم الذي هو
 كما حُقّق في محلّه.  ن جريان الأصل،مِ 

أنّه على الرغم من علم الراوي بإحراز المورد في خصوص : الوجه الثاني
أمّا أهل الكتاب، إلّا أنّه جعل سؤاله للإمام متعلّقًا بأكل الخنزير وشب الخمر. و

عند المسلمين  عن ارتكازٍ  ءٌ فناشىعدم سؤاله عن النجاسة الذاتيّة لأهل الكتاب، 
 ذاتيّة. بعدم نجاستهم ال

دٍ، عَنِ  ـ11 دِ بنِ يَحيَى، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ دُ بنُ يَعقوبَ، عَن مُحمََّ مُحمََّ
دِ بنِ مُسلمٍِ قالَ:  ابنِ مَحبوبٍ، عَنِ العَلاءِ بنِ رَزينٍ، عَن مُحمََّ

لَامُ عَن آنيَِةِ أَهْلِ الذِّ  سَأَلْتُ أَبَا» ةِ وجَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ وسِ. الْمَجُ مَّ
 فِي  لَا يَطْبُخُونَ، و يمِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِ  لَا آنيَِتهِِمْ، و الَ: لَا تَأْكُلُوا فِي فَقَ 

تِ  بُونَ فيِهَا الْخمَْرَ  يآنيَِتهِِمُ الَّ  .(1)«يَشْرَ
على الرغم من أنّ صدر هذه الرواية فيه نهيٌ عن مباشة أواني أهل 

أمّا لشرب الخمر؛ ومعدّة صّص الاجتناب بالأواني الالكتاب، إلّا أنّ ذيلها يُُ 
لا يوجد أيّ تفصيل بين الأواني التي يأكلون فيها الطعام أو ففي غير هذه الحالة 

                                                 
؛ 88، ص9، جتهذيب الأحكام؛ و264، ص6، جكافيال]وأيضًا في  419، ص3، جوسائل الشيعة(  1)

 [. 454، ص2، جالمحاسنو 
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؛ ولذا يمكن أن نعدّ هذه الرواية من جملة الروايات ا شابًا آخريشربون فيه
 الظاهرة في طهارة أهل الكتاب.

دٍ  ]محمّد بن يعقوب[ وَعَنهُ  ـ12 بنِ  ، عَن عَلِّ ، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ
اللهِ  عَبْدِ  سَأَلْتُ أَبَا» قالَ: ،الِله بنِ يَحيَى الكاهِلّ  الحَكَمِ، عَن عَبدِ 

هُمْ رَجُلٌ مَجوُسِيٌّ  لَامُ عَنْ قَوْمٍ مُسْلمِيَن يَأْكُلُونَ وحَضَرَ ، عَلَيْهِ السَّ
ا أَنَا فَلَا أُوَاكِ  . وأَكْرَهُ لُ الْمَجُوسِيَّ أَيَدْعُونَهُ إلَِى طَعَامِهِمْ؟ فَقَالَ: أَمَّ

مَ عَلَيْكُمْ شَيْئًا تَصْنعَُونَهُ فِي   .(1)«بلَِادِكُمْ  أَنْ أُحَرِّ

 في هذه الرواية أيضًا يوجد إشعارٌ ظاهرٌ بطهارة أهل الكتاب؛ لأنّه: 
ا أَنَا فَلَا أُوَاكلُِ »السؤال بقوله: عن إجابة الإمام عليه السلام  :أوّلًا  أَمَّ

! فلو كانت نجاسة أهل الكتاب ]الذاتيّة[ مسلّمةً عند الإمام، فما  «الْمَجُوسِيَّ 
 ترك.وينبغي أن يُ  غير جائزٍ معنى هذه العبارة؟! كان على الإمام أن يقول: 

 

مَ عَلَيْكُمْ شَيئْاً تَصْنعَُونَهُ فِي بلَِادِكُمْ »: جوابه بأنّه: وثانياً ، لا  «أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّ
بأنّ الإمام يريد أن يحكم بكراهة المماسة مع أهل الكتاب،  يجعل مجالًا للشكّ 

ن غير الجائز على الإمام أن فمِ  ،حرمة ذلك؛ لأنّه في حال التيقّن بالحرمةلا ب
يوقع الناس هكذا في الجهالة والضلالة والفساد؛ وهو مثل ما لو قال الإمام 

 مكالخمر لأنّ عن أفرادٍ يشربون الخمر: أنا لا أريد أن أحرّم عليكم شب 
 عادةً! تشربونها

 

 من الرواية ها هنا هو الكراهة.  وبناءً على هذا، فالمراد
                                                 

 .419، ص 3، جوسائل الشيعة(  1)
 



ة  الإِنسَانِ   96 ار  ه   ط 

دِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ، عَن صَفوانَ، يّ الأشعَر أبو عَلٍّ  ـ13 ، عَن مُحمََّ
لَامُ  سَأَلْتُ أَبَا»قالَ:  ،عَن عيصِ بنِ القاسِمِ  عَنْ  عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

انِيِّ  يِّ لْيَهُودِ مُؤَاكَلَةِ ا ، قَالَ: فَقَالَ: إنِْ كَانَ مِنْ والْمَجُوسِيِّ  والنَّصْرَ
أَ فَلَا بَأْسَ بهِِ   .(1)«طَعَامِكَ فَتَوَضَّ

 وفي هذه الرواية تصريحٌ بطهارتهم. 
دُ بنُ يَحيَى، عَن  ـ14 دِ بنِ أمُحمََّ دِ بنِ عيسَى، عَن مُحمََّ حَمدَ بنِ مُحمََّ

اللهِ  عَبْدِ  سَأَلْتُ أَبَا»بنِ مَروانَ، عَن سَماعَةَ قالَ:  سِنانٍ، عَن عَمّارِ 
لَامُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ وَمَا يَحِلُّ مِنهُْ، قَالَ:  عَلَيْهِ  السَّ

 .(2)«الْحبُُوبُ 
م؛ لأنّ طعام وفي هذه الرواية أيضًا ظهورٌ قريبٌ من التصريح بطهارته

طعًا من خلال مسّهم له دّ قَ الحبوب، إنّما أعِ من  والمطبوخ أهل الكتاب المعدَّ 
طعام سيصبح نجسًا، بأيديهم الرطبة، ولو أنّهم نجسون نجاسةً عينيّةً فإنّ ال

 . وتناوله محرّمًا
الحكم بعدم من  ما ورد في بعض الفتاوىا يبدو عجيبًا وغريبًا جدًّ ومن هنا، 

 وذلك بهذا البيان:اب، من طعام أهل الكتالحبوب  حليّة طهارتهم بالاستناد إلى
، وأمّا عروض النجاسة عليها فهو مرتفعٌ نّ الحبوب في حدّ نفسها ليست نجسةً إ

، هو أمرٌ غريبٌ (يعني غير المطبوخة منها)بالأصل أيضًا؛ لأنّ أكل نفس الحبوب 
ا وغير متعارفٍ، وأمّا المطبوخ منها، فهو قطعًا مماّ لامسته الرطوبة التي في جدًّ 

الكتاب، وهذا الأمر مماّ لا شبهة فيها؛ وبناءً على ذلك، فكما ذكرنا: في أيدي أهل 
 هذه الرواية ظهورٌ تامٌّ في الطهارة، إن لم نقل فيها تصريحٌ بذلك. 

                                                 
 .263، ص6، جالكافي(  1)
 [. 455، ص 2، جالمحاسن؛ ]و 263، ص6، جالكافي(  2)



صلَّ عالف  َّ:ََّّالراي  هاَّعليَّالمطلوت  َّدلإلي  ه  ي   ف  َّوكي  ات  َّالي  ات   97 َّرواي 

 

دِ بنِ خالدٍِ، عَن عُثمانَ  ـ15 ةٌ مِن أصحابنِا، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ بنِ عِدَّ
لامُ: اللهِ عَ  عَبدِ  عيسَى، عَن سَماعَةَ، عَن أبي نْ قالَ: سَأَلْتُهُ عَ »لَيهِ السَّ

 .(1)«مَا يَحلُِّ مِنهُْ، قَالَ: الْحبُُوبُ طَعَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ و
 ودلالة هذه الرواية كدلالة الرواية السابقة. 

دِ بنِ سِنانٍ، عَن  ـ16 دٍ، عَن مُحمََّ دُ بنُ يَحيَى، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ مُحمََّ
لَامُ عَنْ قَوْلِ اللهِ »أبى الجارودِ قالَ:  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ

: و عَزَّ  ِيناَٱوَرَعَامُا جَلَّ وتوُااْالََّّ
ُ
اال كِتََٰبَاٱأ الَّكُم  اوَرَعَامُكُم احِلد 

ها َّهُم  ال لَامُ: الْحُبُوبُ وفَقَالَ عَ  (2) حِلد    .(3)«الْبُقُولُ لَيْهِ السَّ
الآية الشريفة فإنّ الاستدلال السابق، بة هذه الروايبالإضافة إلى دلالة 

 تدلّ أيضًا على طهارتهم. المذكورة 
دِ بنِ عَبدِ الجَبَّارِ، عَن صَفوانَ يّ الأشعَر عَلّ  أبو ـ17 ، عَن مُحمََّ

اللهِ  عَبْدِ  قُلْتُ لِأبَِي »يَحيَى، عَن إسماعيلَ بنِ جابرٍِ قالَ:  بنِ ا
لَامُ: مَا تَقُولُ فِي  عَلَيْهِ  تَأْكُلْهُ! ثُمَّ  طَعَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ؟ فَقَالَ: لَا  السَّ

تَأْكُلْهُ  سَكَتَ هُنيَْئَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَأْكُلْهُ! ثُمَّ سَكَتَ هُنيَْئَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا 
هُ حَرَامٌ  ولَا  كْهُ تَقُولُ: إنَِّ هً . تَتْرُ كُهُ تَنزَُّ هِمُ آنيَِتِ  في عَنهُْ، إنَِّ  اوَلَكنِْ تَتْرُ

نزِْيرِ الْخَمْرَ و  .(4)«لَحمَْ الْخِ
 في هذه الرواية تصريحٌ بطهارتهم الذاتيّة. 

                                                 
 .263، ص6، جالكافي(  1)
 .5( ، مقطع من الآية 5(  سورة المائدة )2)
 [. 454، ص 2، جالمحاسنو ؛ ]264ص ، 6، جالكافي(  3)

 .264، ص 6، جالكافي(  4)
 



ة  الإِنسَانِ   98 ار  ه   ط 

لامُ:  بنِ أبي عَن عَلِّ  (1)وبِهَذا الإسنادِ  ـ18 أَنَّ »طالبٍِ عَلَيهِ السَّ
صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وآلهِِ دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إلَِى طَعَامٍ، ودَعَا  يّ النَّبِ 

صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وآلهِِ: أَجِيبُوا!  يُّ عَهُ نَفَرًا مِن أصحابهِِ، فَقالَ النَّبِ مَ 
 .(2)«أكَلَ فَ  صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وآلهِِ  يُّ فَأَجَابُوا وأَجَابَ النَّبِ 

 ا.أيضً  ودلالة هذه الرواية على طهارة أهل الكتاب تامّةٌ 
لامُ فيعَ  تَفْسيِرهِ، عَن أبي في العَيّاشي ـ19  حَديثٍ: بدِ اللهِ عَلَيهِ السَّ

هُ قَالَ رَجُلٌ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللهِ: » ِيناَٱوَرَعَامُا أَنَّ وتوُااْالََّّ
ُ
اال كِتََٰبَاٱأ حِلد 

لَامُ: كَانَ أَبِي اللهِ  عَبْدِ  فَقَالَ أَبُو ؟ لَّكُم ا لَامُ  عَلَيْهِ السَّ عَلَيْهِ السَّ
مَا ذَلكَِ الْحُ   .(3)«بُوبُ وَأَشْبَاهُهَايَقُولُ: إنَِّ

ذُكر سابقًا نظير هذه الرواية، وكذلك تمّ بيان كيفيّة الاستدلال بها على 
 (4)طهارة أهل الكتاب.

ن كِتابِ نَقلًا مِ  ، «مِشكاةِ الأنوارِ » في سِبطُ الطَّبّْسّي  ـ20
مَ ، عَن مُعاويَةَ بنِ وَهَبٍ، عَن زَكَريّا بنِ إبراهييّ للِبَّق« المَحاسِنِ »

انيًِّا فَأَسْلَمْتُ وَ »قالَ:  حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى كُنتُْ نَصْرَ
لَامُ وقُلْتُ لَهُ: إنِّي  عَبْدِ  أَبِي  انيَِّةِ وَإنِّي كُنتُْ  اللهِ عَلَيْهِ السَّ  مِنَ النَّصْرَ

                                                 
؛ ونصّ الإسناد في 159، ص «الجعفريّات»وهو الإسناد المطابق لما ورد في كتاب   (1)
ثَنَا أَبِي عَنْ أَ :  «المستدرك» ثَنيِ مُوسَى قَالَ حَدَّ دٌ حَدَّ نَا مُحمََّ نَا عَبْدُ الِلّه أَخْبََّ اتُ، أَخْبََّ بيِهِ الْجعَْفَرِيَّ

هِ عَلِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَلٍِّ عليه السلام دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ  )م( .عَنْ جَدِّ
  .234، ص 16، ج مستدرك الوسائل  (2)
؛ 296، ص 1، جتفسير العياشي؛ ]و 198، ص 16، ج مستدرك الوسائل( 3)
 [. 24ص، 63، جالأنوار بحارو
 .14الحديث  هذا الكتاب، من 96راجع ص (  4)



صلَّ عالف  َّ:ََّّالراي  هاَّعليَّالمطلوت  َّدلإلي  ه  ي   ف  َّوكي  ات  َّالي  ات   99 َّرواي 

 

لامُ: اللَهُمَّ اهْدِهِ!  ـ إلَِى أَنْ قَالَ  ـ أَسْلَمْتُ؛ ثَلَاثًا؛ : ثُمَّ قالَ: عَلَيهِ السَّ
 ! يّ ا بُنَ سَلْ عَماَّ شِئْتَ يَ 

انيَِّةِ، وأُمِّ  يوأَهْلَ بَيْتِ  يلْتُ: إنَِّ أُمِّ فَقُ  ، مَكْفُوفَةُ  يعَلَى النَّصْرَ الْبَصَرِ
نزْيرِ؟فَأَكُونُ مَعَهُمْ و فَقُلْتُ:  آكُلُ مِنْ بَيْتهِِمْ. فَقَالَ: يَأْكُلُونَ لَحمَْ الْخِ

ونَهُ. قَ  لَا لَا، و  .(1)«الخَبََّ  ـ بَأْسَ  الَ: لَا يَمَسُّ

نظير هذه الرواية في دلالتها على الطهارة الذاتيّة لأهل  (2) وقد ذُكر سابقًا
 الكتاب. 

 بنِ جابرٍِ، عَن أبي مَنصورٍ، عَن إسماعيلَ  كِتابُ دُرُستَ بنِ أبي ـ21
لامُ قالَ:  لَامُ: اللهِ عَلَيْ  عَبدِ  قُلْتُ لِأبَِي »عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّ هِ السَّ

 ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا والنَّصَرانِيّ  يّ ! آكُلُ مِن طَعَامِ اليَهُودِ جُعِلْتُ فدَِاكَ 
لَكنِْ دَعْهُ تَدَعهُ تَحرِيمًا لَهُ، و تَأْكُل! قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا إسْمَاعِيلُ! لَا 

هًا لَهُ وَتَنجَُّ   .(3)«نزِيرَ الخِ آنيَِتهِِمُ الخَمرَ و سًا لَهُ؛ إنَِّ فيتَنزَُّ

في هذه الرواية تصريحٌ بالطهارة الذاتيّة، وبأنّ اجتناب مؤاكلتهم هو 
 بسبب عدم اجتنابهم عن تناول لحوم الخنزير والخمر. 

                                                 
ت هذه الرواية مع اختلافٍ يسير في العبارة ورد]هذا وقد  .199، ص 16، ج مستدرك الوسائل ( 1)

دِ بْنِ خَالدٍِ، عَنْ : »بهذا الإسناد 160، ص2، جالكافي في كلٍّ من: ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّ عَلِِّ  عِدَّ
ا بْنِ إبِْرَاهِيمَ ا ، مشكاة الأنواررُويت أيضًا في كلٍّ من  ؛ كما «بْنِ الْحكََمِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ زَكَرِيَّ

، الكافينقلًا عن  499، ص5، جالوافي)عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم...( ، وفي  159ص
ملخّصة  ها، فقد رواها بنفس الإسناد ولكنّوسائل الشيعةا في ؛ وأمّ 374، ص47، جبحار الأنواروفي 

 . [491، ص21، جوسائل الشيعة، راجع: ظهرعلى ما ي
 )م( .1من هذا الكتاب، الحديث  90(  راجع: ص2)

 . 199، ص16ج ، مستدرك الوسائل  (3)



ة  الإِنسَانِ   100 ار  ه   ط 

دُ بنُ الحسََنِ، بإِسنادِهِ عَن سَعدِ بنِ عَبدِ  ـ22 اللهِ، عَن أحَمدَ  مُحمََّ
، يّ بنِ سَعيدٍ المَدائِنبنِ فَضّالٍ، عَن عَمرِو  الحسََنِ بنِ عَلّ  بنِ ا

قِ بنِ صَدَقةَ، عَن عَمّارٍ السّاباط الِله  عَبدِ  ، عَن أبييعَن مُصَدِّ
لامُ  أُ مِن » قالَ: ،عَلَيهِ السَّ جُلِ: هَلْ يَتوََضَّ كُوزِ أوَ سَأَلْتهُُ عَنِ الرَّ
هِ إذَِ  بَ إنَِاءِ غَيْرِ ! فَقُلْتُ: مِنْ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ يٌّ مِنهُْ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِ  ا شَِ

بُ مِنهُْ؟ قَالَ: نَعَمْ   .(1)«ذَلكَِ الْمَاءِ الَّذِى يَشْرَ
كذلك في هذه الرواية تصريحٌ بطهارة أهل الكتاب، ولم يُبقِ الإمام عليه 

 السلام للراوي أيّ نوعٍ للشكّ مع تكراره للسؤال. 
دِ بنِ أحَمدَ بنِ يَحيَى ـ23 ، عَن عَن أحَمدَ بنِ إدريسَ، عَن مُحمََّ

ن ذَكَرَهُ، عَن أبي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ  أيّوبَ ابنِ نوحٍ، عَنِ الوَشّاءِ، عَمَّ
لامُ  نَا، وَسُؤْرَ الْيهَُودِ » :السَّ انِي  يّ أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّ ، والنَّصْرَ

كِ، وَكُلِّ مَا خَالَفَ الْإسْلَامَ، وكَانَ أشََدُّ ذَلكَِ  [ل خ]مَن  والْمُشْرِ
 .(2)«ندَْهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ عِ 

، ولكنّ رواة الحديث يحكون عن ا الحديث مرسلٌ على الرغم من أنّ هذ
صحّة انتسابه للإمام عليه السلام، مضافًا إلى أنّ مضمونه موافقٌ لمضمون 

 سائر الأحاديث المسندة والصحيحة التي ذُكرت سابقًا.
                                                 

 .229، ص1، جوسائل الشيعة  (1)
وتهذيب ؛ 11، ص3ج، الكافي ]وأيضًا وردت في؛ 229، ص1، جوسائل الشيعة  (2)

بنفس السند المذكور أعلاه عن محمّد بن  18، ص1، جالاستبصار؛ و223، ص1، جالأحكام
 يعقوب[.

 



صلَّ عالف  َّ:ََّّالراي  هاَّعليَّالمطلوت  َّدلإلي  ه  ي   ف  َّوكي  ات  َّالي  ات   101 َّرواي 

 

عند الإمام عليه  ونأنّ جميع أصناف الناس محكومبن ذعِ ينبغي أن نُ و
في عدم النجاسة فيه دلالةٌ على  «كَرهَ » السلام بالطهارة الذاتيّة، وظهور لفظِ 

 اهذا المعنى، مضافًا إلى قرينة وحدة السياق، لأنّ سؤر ولد الزنا ليس نجسً 
على كلٍّ من مصداقي نجس العين وطاهر العين  «كَرهَ »بالإجماع، وحمل لفظ 

لأنه إن  من الإمام عليه السلام؛ذلك تساغٍ أن يصدر مستبعدٌ جدًا؛ بل غير مس
كان المراد من كراهة النفس، هو كون التناول مكروهًا بسبب كدورة الطعام، 

تها[، ]والتي نعلم حتمًا طهارمن أصناف الطعام فستشمل هذه القاعدة العديد 
ولذا فاختصاص الكتابّي والمشرك بالنجاسة  ؛من قبيل سؤر الحائض وغيره

بعيدٌ  ،زنا بالطهارة مع استحسان اجتنابهجوب اجتنابهما، واختصاص ولد الوو
 عن أسلوب الكلام والحوار.

ينبغي أن تحسب مماّ وصل إلى  والمستفاد من مجموع هذه الروايات ـ والتي
حدّ التواتر ـ الحكم القطعي بالطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب؛ لأنّه في بعضها 

والسابعة  ،والثانية عشر ،والتاسعة ،بيل الرواية الأولىتصريحٌ بالطهارة، من ق
ن؛ وأمّا بقيّة الروايات والثانية والعشري ،نوالحادية والعشري ،نوالعشري ،عشر

فهي كذلك تتمتّع بظهورٍ غير قابلٍ للشكّ والتردّد في طهارتهم. ولهذا مع 
عليه ـ  ملاحظة الأمر المذكور، عدّ المرحوم الشيخ الأنصاري ـ رحمة الله

الحكم بطهارة أهل الكتاب طبقًا للروايات الواردة هو المتعيّن لولا مسألة 
وهذا الأمر يبدو عجيبًا  ،(1)الإجماع المدّعى وحكم الأصحاب بنجاستهم

 نه فيما بعد.وغريبًا جدًا كما سنبيّ 
                                                 

 )م(. 101، ص5)للشيخ الأنصاري( ، ج كتاب الطهارة ( 1)



ة  الإِنسَانِ   102 ار  ه   ط 

هية عن  لنا ت ا يا وا نية: الر لثا ئفة ا لطا طا تبا لار ك وا حتكا لا ب ب ا لكتا هل ا  أ

والارتباط  التَّماس: فهي الروايات التي نُهيَ فيها عن طائفة الثانيةالوأمّا 
الغرض والحكمة من النهي  يمكن تحديدبأهل الكتاب، ولكن مع أدنى تأمّل 

 في كلام الإمام عليه السلام:
دِ بنِ عَبدِ الجَبّارِ، عَن صَفوانَ، يِّ الأشعَر عَلّ  عَن أبي ـ1 ، عَن مُحمََّ

دِ بنِ مُسلمٍِ، عَن أبيرَزينٍ، عَ عَنِ العَلاءِ بنِ  جَعْفَرٍ  ن مُحمََّ
لامُ  عَلَيْهِ   ،ا، فَقَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجوُسِيًّ  فِي »: السَّ

أُ  لَا و  .(1)«يَتَوَضَّ
دٍ، عَن وُهَيبِ بنِ حَفصٍ،  ـ2 عَن حَميدِ بنِ زيادٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحمََّ

لامُ بَصيٍر، عَ  عَن أبي افَحَةِ الْمُسْلمِِ مُصَ  فِي » :ن أحَدِهِما عَلَيهِما السَّ
انِيّ  يّ الْيَهُود ، قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ؛ فَإنِْ صَافَحَكَ بيَِدِهِ وَ النَّصْرَ

 .(2)«فَاغْسِلْ يَدَكَ 
دِ بنِ خالدٍِ، عَ و ـ3 ةٍ مِن أصحابنِا، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ ن عَن عِدَّ

الحَسَنِ موسَى  بنِ جَعفَرٍ، عَن أخيهِ أبي يَزيدَ، عَن عَلّ يَعقوبَ بنِ 
لامُ، قالَ:  قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ،  فِي  هُ عَن مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيّ سَأَلْتُ »عَلَيهِ السَّ

 .(3)«قَالَ: لَا  ؟صَافحَِهُ أمَعَهُ عَلَى فرَِاشٍ وَاحِدٍ، وأرقُدَ و
دِ بنِ زيادٍ،  عَنهُم، عَن أحَمدَ، عَن إسماعيلَ بنِ و ـ4 مِهرانَ، عَن مُحمََّ

لَامُ: إنِّي اللهِ  عَبْدِ  قُلْتُ لِأبَي»عَن هارونَ بنِ خارِجَةَ قالَ:    عَلَيْهِ السَّ
 .(4)«آكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ؟ قَالَ: لَا ف ،أُخَالطُِ الْمَجُوسَ 
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، عَن اللهِ بنِ المُغَيَرةِ  بنِ إبراهيمَ، عَن أبيهِ، عَن عَبدِ  وعَن عَلّ  ـ5
لَامُ عَنْ سُؤْرِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ  عَبْدِ  سَأَلْتُ أَبَا» قالَ: ،سَعيدِ الأعرَجِ 

انِيِّ و يِّ الْيَهُودِ   .(1)«. فَقَالَ: لَا النَّصْرَ

وكما هو الملاحظ في هذه الروايات، ليس هناك أيّ شاهدٍ على النجاسة 
از المؤاكلة ومشاركة الذاتيّة لأهل الكتاب؛ لأنّ الراوي ركّز سؤاله على جو

عليه  أهل الكتاب الطعام، وليس على نجاستهم الذاتيّة، وأمّا نهي الإمام
، كذلك يمكن الذاتيةّ على نجاسة أهل الكتابالسلام، فكما يمكن أن يترتّب 

من عدم اجتنابهم للخمر ولحم  ة الناشئةعلى عدم طهارتهم العرضيّ  يترتّبأن 
 وايات الطائفة الأولى. في ر هالخنزير، وذلك كما بيّنا

وبناءً على هذا، لا ينعقد أيّ ظهورٍ في أنّ الحرمة ناشئة من النجاسة الذاتيةّ. 
 لكان المقام، مقامَ ولولا الروايات الصريحة بالطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب، 

 جريان الأصل والحكم بالطهارة. 
من هذه الروايات  في أيّ روايةٍ  يكن نهيهكذلك فإنّ الإمام عليه السلام لم 

؛ وهذه فقط بالاجتنابكان أمرًا النجاسة الذاتيّة لأهل الكتاب، وإنّما بسبب 
 إلى نجاستهم العرضيةّ. وتلميحٌ المسألة فيها إشارة 

كذلك مع وجود الروايات الصريحة بطهارتهم، فمقتضى قاعدة الجمع 
م عن بطهارتهم الذاتيّة، وكراهة مؤاكلتهم بسبب عدم اجتنابه الحكمَ 

 الرواية التالية: ، هوالنجاسات عادةً، والشاهد على ما نحن فيه
، عَن عَبّاسِ الكوفيّ  ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلّ ]أبو عل الأشعري[ وعَنهُ 

 قُلْتُ لِأبَِي »قَالَ:  ،بنِ مَعمَرٍ، عَن خالدَِ القَلانسِِّ  ، عَن عَلّ بنِ عامِرَ ا
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ة  الإِنسَانِ   104 ار  ه   ط 

لَامُ: أَ  اللهِ عَلَيْهِ  عَبدِ  مِّ السَّ مْسَحهَا ا. قَالَ: يفَيُصافحُِنِ  يّ لْقَى الذِّ
ابِ وباِلْحاَئطِِ! قُلْتُ: فَ  َ  .(1)«النَّاصِبَ؟ قَالَ: اغْسِلْهَاباِلترُّ

قد أمرَ الإمام عليه السلام في هذه الرواية بإزالة القذارة بمسحها بالتراب ل
يد الذمّي، أو بالحائط، ومقتضى فقه الحديث هو أنّه في حال عدم الرطوبة في 

أيّ مبّّرٍ للإزالة؟ وكيف يحكم الإمام عليه السلام بالنسبة للذمّي بالإزالة ف
بواسطة التراب أو الحائط، أمّا بالنسبة للناصب فيحكم بالإزالة بالماء، مع أنّ 

افّين في مسألة سراية النجاسة؟ ، ولا فرق بين الأمرين الججافّةٌ يديهما كليهما 
في حال رطوبة اليد وسراية عرق البدن إلى  الأمرأن يكون وبالتالي قطعًا ينبغي 

يد المسلم؛ وفي هذه الحال إن كان الذميّ محكومًا عليه بالنجاسة الذاتيّة، 
فكيف ترتفع بالمسح بالتراب أو بالحائط؟ مضافًا إلى ذلك، كيف حُكم 
بالنسبة للناصب بالإزالة بالماء، فهل هناك فرقٌ بين الناصب وغير الناصب 

 من ناحية ترتّب الحكم بالنجاسة الذاتيّة؟

ولهذا يمكن أن نعدّ هذه الرواية من جملة الروايات الدالّة على الطهارة 
الذاتيّة للذمّي وغير الذمّي، لأنّ وحدة السياق في الذمّي والناصب تُظهر 
الحكم بقذارتهم العرضيّة وليس الذاتيّة؛ غاية الأمر أنّها أشدّ وأقوى في 

 الناصب. 
على  المرحوم الشيخ الحرّ ـ رحمة الله عليه ـ الروايةَ  حملَ ، فإنّ وعلى هذا

  (2)عدم الرطوبة لا يُلو من الإشكال.
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ونظير الروايات السابقة، الرواياتُ التي اعتبّها العديد من الفقهاء دليلًا 
 على نجاسة أهل الكتاب:

هُ سَأَلَ » :بنِ جَعفَرٍ  بإِسنادِهِ عَن عَلّ و ـ1 أَخَاهُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  أَنَّ
انِيّ  عَلَيْهِ  لَامُ عَنِ النَّصْرَ مِ، قَالَ: يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلمِِ فِي  السَّ ذَا إِ  الْحمَاَّ

انِيّ  هُ نَصْرَ مِ، إلِاَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى  عَلمَِ أَنَّ اغْتَسَلَ بغَِيْرِ مَاءِ الْحمَاَّ
انِيّ  يّ وسَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِ مَّ يَغْتَسِلُ. الْحوَْضِ فَيَغْسِلُهُ ثُ  يُدْخِلُ  والنَّصْرَ

لَاةِ؟ قَالَ: لَا؛ إلِاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَِيْهِ الْمَاءِ أَ  يَدَهُ فِي  أُ مِنهُْ للِصَّ  .(1)«يَتَوَضَّ

يحكم الإمام عليه السلام في هذه الرواية أيضًا بأن لا يغتسل المسلم بدايةً 
في نفس ذلك الماء، ثمّ في آخر الرواية، يقول: إن  الكتابي قد اغتسل فيما إذا كان

ا  لم يكن هناك ماءٌ غيره، يمكن له أن يتوضّأ بنفس ذلك الماء؛ مع أنّه واضحٌ جدًّ
يجب أن يكون بالماء الطاهر، وحينما لا يجد المكلّف ماءً طاهرًا أنّ الوضوء 

لا أنّه يمكنه أن يغتسل أو يتوضّأ للصلاة، يجب عليه أن يتمّم بدلًا من الماء، 
 بنفس الماء النجس.

 

 ومن هذا الباب الرواية التالية: 
دِ بنِ أحَمدَ بنِ يَحيَى، عَنِ العَمرَك ـ2  ، عَن عَلّ يّ وبإِسنادِهِ عَن مُحمََّ

لامُ قالَ:  سَأَلْتُهُ »ابنِ جَعفَرٍ، عَن أخيهِ موسَى بنِ جَعفَرٍ عَلَيهِ السَّ
انِيّ  يّ يَهُودِ عَنْ فرَِاشِ الْ  يُصَلىَّ  يُناَمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَابَأْسَ، ولَا  والنَّصْرَ

قَصعَةٍ وَاحِدَةٍ،  في يَأْكُلُ الْمُسلمُِ مَعَ الْمَجُوسِيّ  ثيَِابِهمَِا. وقَالَ: لَا  فِي 
 يُصَافحُِهُ.  مَسْجِدِهِ ولَا  وَلَا يُقْعِدُهُ عَلَى فرَِاشِهِ ولَا 
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ة  الإِنسَانِ   106 ار  ه   ط 

وقِ للُِّبْسِ لَا قَالَ: وسَأَلْتُهُ عَ  ى ثَوْبًا مِنَ السُّ  ييَدْرِ  نْ رَجُلٍ اشْتَرَ
لَا  ح خ ل[صلُ ]تَ  لمَِنْ كَانَ، هَلْ تَصِحُّ  اهُ مِنْ الصَّ ةُ فيِهِ؟ قَالَ: إنِِ اشْتَرَ

انِيّ  اهُ مِنْ نَصْرَ فيِهِ حَتَّى  فَلَا يُصَلِّ  مُسْلمٍِ فَلْيُصَلِّ فيِهِ، وإنِِ اشْتَرَ
 .(1)«يَغْسِلَهُ 

 كذلك هذه الرواية:و
دِ  «المَحاسِنِ » في يّ اللهِ البَّقِ  عَبدِ  أحَمدُ بنُ أبي -3 ، عَن مُحمََّ
بنِ بَكرٍ، عَن زُرارَةَ، عيسَى، عَن صَفوانَ بنِ يَحيَى، عَن موسَى  بنِ ا

لامُ  عَبدِ  عَن أبي قَالَ: إذَا  ؟آنيَِةِ الْمَجوُسِ  فِي » :اللهِ عَلَيهِ السَّ
 .(2)«إلَِيْهَا فَاغْسِلُوهَا باِلْمَاءِ اضْطُرِرْتُمْ 

وهذه الروايات هي الأخرى تشمل نفس حكم الروايات السابقة؛ لأنّه 
بدون  ،النهي عن التناول في آنية المجوس أو لبس الثيابأنّ على الرغم من 

ـ كما مرّ ـ موجبٌ للظهور الروايات الدالّة على الحلّيّة بعين الاعتبار خذ الأ
في جميع المواطن  استهم، إلّا أنّ صريح الروايات الدالّة على الحلّيّةالبدويّ بنج

بقي مجالًا للشكّ بالبناء على النجاسة الذاتيةّ لأهل الكتاب، المذكورة، لا يُ 
وبالتالي فالنهي في هذه الروايات هو من باب الترجيح والاحتياط واجتناب 

 القذارة، وليس من باب النهي التحريمي المولوي. 
على الرغم من وجود رواياتٍ أخرى في هذا الباب، إلّا أنّها كما مرّ، إمّا و

صريحة في الدلالة على طهارتهم، أو ظاهرةٌ في ذلك، أو أنّها سوف ترجع إلى 
 الروايات الدالّة على الطهارة. 
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إرسالًا في أمّا النقطة الجديرة بالذكر فهي: على الرغم من أنّنا قد نُشاهد 
ولكن مع ملاحظة صحّة سند باقي الروايات ودلالتها ، و ضعفًابعض الأدلّة أ

وأمّا التشكيك  في الدلالة على الطهارة الذاتيّة.القطعيّة، لا يبقى شكٌّ للفقيه 
ليس بلحاظ نفس فهذه الطائفة من الروايات  في تعيّن ]من قبل بعض الفقهاء[ 

: الأولى: دلالتها ولا من جهة استنادها للمعصوم، بل من جهتين أخريين
ادّعاء إجماع الإماميّة على نجاسة أهل الكتاب؛ والثانيّة: إعراض الأصحاب 

كلا الأمرين فإنّ عن هذه الطائفة من الروايات. ولكن كما سوف نذكر لاحقًا، 
 مخدوشٌ وفيه إشكال على التحقيق. 

لكتاب هل ا أ واج من  لز جواز ا ئفة  طا لثة:  لثا ئفة ا لطا  ا

الروايات في وجواز الزواج منهم،  ،أهل الكتابإحدى الأدلّة على طهارة 
 من جملتها:ا الباب خارجةٌ عن حدّ التواتر؛ هذ

دٍ، عَنِ  ـ1 دِ بنِ يَحيَى، عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ دُ بنُ يَعقوبَ، عَن مُحمََّ مُحمََّ
 الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ، عَن مُعاويَةَ بنِ وَهبٍ وغَيِرهِ جَميعًا عَن أبي

لامُ اللهِ عَ  عَبدِ  ةَ  فِي » :لَيهِ السَّ جُ الْيَهُودِيَّ جُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّ الرَّ
ةِ  انيَِّةَ، فَقَالَ: إذَِا أَصَابَ الْمُسْلمَِةَ فَمَا يَصْنعَُ باِلْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَ

انيَِّةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَكُونُ لَهُ فيِهَا الْهوََى، قَالَ: إنِْ فَعَلَ  !والنَّصْرَ
نزِْيرِ؛ واعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي فَلْيَمْ  بِ الْخمَْرِ وأَكْلِ لَحمِْ الْخِ  نعَْهَا مِنْ شُْ

 .(1)«دِينهِِ غَضَاضَةً 
شعًا ]من الزواج يُستفاد من هذه الرواية الصحيحة السند أنّه لا مانع 

ل بالكتابيّة[ كما هو واضحٌ، لكنّ الكراهة هي فقط من باب الاختلاط والمسائ
 ة والتأثيرات والتأثّرات. الروحيّ 
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وعَنهُ، عَن أبيهِ، عَن إسماعيلَ بنِ مَرّارٍ وغَيِرهِ، عَن يونُسَ عَنهُم  ـ2
لامُ قالَ:  جَ الْأمََةَ إلِاَّ  ييَنبَْغِ  لَا »عَلَيهِمُ السَّ للِْمُسْلمِِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّ

ةً؛ وكَذَلكَِ لَا  جَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ لَهُ أَ  ييَنبَْغِ  أَنْ لَا يَجدَِ حُرَّ نْ يَتَزَوَّ
ورَةٍ حَيْثُ لَا  الْكِتَابِ إلِاَّ فِي  ةً ولَا  حَالِ ضَرُ  .(1)«أَمَةً  يَجدُِ مُسْلمَِةً حُرَّ

 

بنِ إبراهيمَ، عَن أبيهِ، عَن إسمَعيلَ بنِ مَرّارٍ، عَن  وعَن عَلّ  ـ3
دِ بنِ مُسلمٍِ، عَ  حَمنِ، عَن مُحمََّ جَعفَرٍ  ن أبييونُسَ بنِ عَبدِ الرَّ

لامُ في عَلَيهِ  ةً  ييَنبَْغِ  لَا »قالَ:  ،حَديثٍ  السَّ جَ يَهُودِيَّ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَتَزَوَّ
ةً أَوْ أَمَةً  ولَا  انيَِّةً وهُوَ يَجدُِ مُسْلمَِةً حُرَّ  .(2)«نَصْرَ

الوارد في هاتين الروايتين ظاهرٌ في الكراهة وليس في  «لا ينبغي»إنّ لفظ 
هذه الكراهة هو اختلاط المسلمين بغير  سبب، وما هو مشهودٌ ك الحرمة

 تبدّل الأحوال والنفوس.إلى النتيجة في ما يؤدّي الملتزمين من سائر الأديان، 
دُ بنُ الحَسَنِ بإِسنَادِهِ ... عَن حَفصِ بنِ غياثٍ قالَ:  -4 كَتَبَ »مُحمََّ

لَامُ عَنْ مَسَائلَِ،  اللهِ  عَبْدِ  أَنْ أَسْأَلَ أَبَا بَعْضُ إخِْوَانِي  عَلَيْهِ السَّ
جُ فِي  فَسَأَلْتُهُ عَنِ  كْرَهُ ذَلكَِ؛ دَارِ الْحرَْبِ؟ فَقَالَ: أَ  الْأسَِيِر هَلْ يَتَزَوَّ
ومِ فَلَيْسَ هُوَ بحَِرَ  فَإنِْ فَعَلَ فِي  ا فِي بلَِادِ الرُّ كِ  امٍ، هُوَ نكَِاحٌ؛ وَ أَمَّ ْ الترُّ

يْلَ و  .(3)« يَحِلُّ لَهُ ذَلكَِ الْخزََرِ فَلَا مِ والدِّ
ح بجواز اختيار المسلم زوجةً نصرانيةًّ له من بلاد  في هذه الرواية صُرّ

 الروم.
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دُ بنُ يَعقوبَ ... عَن زُرارَةَ بنِ أعيَنَ قالَ:  ـ5 سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ »مُحمََّ
انيَِّةِ، ةِ والنَّصْرَ لَامُ عَنْ نكَِاحِ الْيَهُودِيَّ يَصْلُحُ  فَقَالَ: لَا  عَلَيْهِ السَّ

ةً ولَا  مَا يَحِلُّ مِنهُْنَّ نكَِاحُ  للِْمُسْلمِِ أَنْ يَنكْحَِ يَهُودِيَّ انيَِّةً؛ إنَِّ نَصْرَ
 .(1)«الْبُلْهِ 

جَعْفَرٍ  قُلْتُ لِأبَِي »بنِ إبراهيمَ ... عَن زُرارَةَ قالَ:  وعَن عَلّ  ـ6
لَامُ: إنِّي  ْ يَكُنْ عَلَى  لَّ لِي يَحِ  أَخْشََ أَنْ لَا  عَلَيْهِ السَّ جَ مِمَّنْ لَم أَنْ أَتَزَوَّ

فَقَالَ: ومَا يَمْنعَُكَ مِنَ الْبُلْهِ؟ قُلْتُ: ومَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ  .يأَمْرِ 
 .(2)«يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  يَنصِْبْنَ ولَا  لَا  الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَاتِي 

دِ بنِ يَحيَ  ـ7 كَانَ بَعْضُ »ى ... عَن حَمرانَ بنِ أعيَنَ قالَ: عَن مُحمََّ
أَهْلهِِ يُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَلَمْ يَجدِ امْرَأَةً مُسْلمَِةً مُوَافقَِةً، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ 

ذِينَ لَا  عَبْدِ  لِأبَىِ  لَامُ، فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّ  اللهِ عَلَيْهِ السَّ
 .(3)«ئًايَعْرِفُونَ شَيْ 

أنّ  ،ستفاد من هذه الروايات مع تصريحها بجواز الزواج من الكتابيّةيُ 
تأثير أخلاقهنّ المراد والغاية من كراهة زواج المسلمين من أهل الكتاب هي 

وسلوكيّاتهنّ على أزواجهنّ بسبب الرابطة الزوجيّة، وإلّا فمجرّد الزواج بهنّ 
ذُكر من التصريح بالحكم بجواز  ماليس فيه أيّ مشكلةٍ، وهو ما نجده في

 الزواج من البُله. 
، رواية أبي [جواز النكاح من الكتابيّةالأمر ]أي: أيضًا على هذا  من الأدلّةو

 مريم الأنصاري عن الإمام الباقر عليه السلام:
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لَامُ عَنْ طَعَامِ أَهْ »  نكَِاحِهِمْ،لِ الْكتَِابِ وسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ
ةٌ  تَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّ  .(1)«حَلَالٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْ

 وكذلك رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام:
ةِ و قَالَ: سَأَلْتُهُ » انيَِّةِ، فَقَالَ: لَا عَنْ نكَِاحِ الْيَهُودِيَّ بَأْسَ بهِِ، أَمَا  النَّصْرَ

هُ كَانَت  تَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ عَلمِْتَ أَنَّ ةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِ اللهِ يَهُ  تَحْ  يِّ ودِيَّ
 .(2)«آلهِِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ و

وفي هذه الروايات تصريحٌ بجواز هذا النكاح. وبناءً عليه يمكن حمل 
لا » و «لا ينبغي»الكراهة الواردة في الروايات الأخرى والتي عُبِّّ عنها بلفظي 

 المواطن التي يُحتمل فيها أن يؤثّر هذا الزواج على الفرد المسلم، على «يحلّ 
 وذلك كما مرّ التصريح به في الروايات الماضية.

لّة على جواز النكاح والزواج اما ذُكر حتّى الآن هو بعضٌ من الروايات الد
 الدائم مع الكتابيّة؛ وبالطبع هناك رواياتٌ أخرى في مصادرنا الروائيّة تصل إلى

حدّ الوفور والتي تدلّ على جواز النكاح من الكتابيّة متعةً، ولكنّنا سنصرف النظر 
 لحصول المطلوب بالأدلّة السابقة.عنها اختصارًا و

 

وأمّا بيان الاستدلال على طهارة أهل الكتاب، وكيفيّة استفادة ذلك من 
 الروايات أعلاه، فهو كالتالي: 

سيحصل اختلاطٌ  ذا كان زواجًا دائمًا ــ وخاصّةً إلا شكّ أنّه في الزواج 
 جين وذلك بطريقين:الزوواتصال بين 
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: الاتصال المباش بين الطرفين، وقطعًا في حال كان أحد الطرفين الأوّل
 ،(1)مٍ رّ مح عملٍ نجسًا ذاتًا، فسيؤدّي ذلك لتنجّس الطرف الآخر، وارتكاب 

 وهذا مماّ لا شكّ فيه أبدًا. 
مع الأشياء داخل المنزل والأواني والألبسة  الالاتص: بواسطة الثاني

وطبخ الطعام وغيره، وفي هذه الصورة فمع كون أحد الطرفين نجسًا ]ذاتًا[، 
لحصول المحذور أعلاه؛ وأمّا الاحتياط في الصورة الثانية قطعًا يؤدّي  فسوف

فعادةً ما يكون مستحيلًا، بل قطعًا هو مردودٌ من الناحية الشرعيّة؛ لأنّه 
 وجبٌ للعسر والحرج وسيكون في حدّ ما لا يحتمل. م

البعض لرواية الإمام الرضا  اي وجّه بهات التوبناءً على هذا، إنّ التوجيه
والتي تحدّثت عن وجود الجارية النصرانيّة في منزله، فحملوها  عليه السلام

على صورة التقيّة، أو أنّ الإمام كان مسلوب الاختيار بالنسبة لوجود تلك 
 لجارية في منزله، هي توجيهات مردودةٌ؛ لأنّه: ا

 : سياق الرواية يتنافى مع التقيّة، وتعبير الإمام يمنع حملها على التقيّة. أوّلًا 
: كان بإمكان الإمام أن يحدّ عملها في المنزل بحيث لا تسري ثانياً

 النجاسة في كلّ مكان. 
إبقاء الجارية، فلماذا  : على فرض أنّ الإمام كان مسلوب الإرادة فيثالثاً

 لّ تلك الروايات الصحيحة السند التي سبق ذكرها؟!كُ إذن 
                                                 

(1)   ، ذلك لأنّه سيتنجّس من مباشة زوجته بالعرض وهذا الأمر سيكون بشكلٍ مستمرٍّ
ا، مماّ قد يعرّضه للصلاة مثلًا في البدن أو الثوب النجس، أو تناول واجتناب ذلك سيكون متعسّرً 

 . )م(، فيكون قد ارتكب حرامًا وضعيًّا أو تكليفيًّاالطعام المتنجّس
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ومع ملاحظة الأمور المذكورة، يمكن الإذعان بأنّ أدلّة جواز النكاح من 
م في حدّ نفسها كدليلٍ مستقلٍ على الطهارة الذاتيةّ أن تُقدَّ  بإمكانهاالكتابيّة 

 لأهل الكتاب. 
 تنبيه

ايةٌ في كتاب علل الشرائع تتعلّق بمسألة جواز أو عدم نُقلت روتنبيه: 
 ، وهي: جواز النكاح من المشركين
دُ بنُ عَلِّ  ، عَن أبيهِ، عَن سَعدٍ، عَنِ «العِلَلِ » بنِ الحسَيِن في مُحمََّ

دٍ، عَن سُلَيمَانَ بنِ داوُدَ، عَن عيسَى بنِ يونُسَ، عَنِ  القاسِمِ ابنِ مُحمََّ
لامُ قالَ: ، عَن عَلّ يّ هَرالزُّ  ، عَنِ يّ الأوزاع  بنِ الحُسَيِن عَلَيهِما السَّ

جَ مَادَامَ فِي لَا يَحلُِّ للِْأَسِيرِ » كيَِن مَخاَفَةَ أَنْ يُولَدَ  يأَيْدِ   أَنْ يَتَزَوَّ الْمُشْرِ
 .(1)«أَيْدِيهمِْ  فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافرًِا فِي  لَهُ 

رواية أن السبب لعدم جواز يعتبّ الإمام السجّاد عليه السلام في هذه ال
الزواج، هو الخوف من تأثير أخلاق المشركين وآدابهم على أولاد المسلمين، 
ومع ملاحظة كيفيّة تعليل الإمام عليه السلام، فإنّ المستفاد من هذه الرواية 

 هو ما يل: 
: أنّ عدم جواز النكاح من المشركين ليس بسبب الحرمة الذاتيةّ أوّلًا 

في بلاد  ربل بسبب عروض وطروء مانعٍ، وهو تأثير آداب الكف لذلك النكاح،
 المشركين. 

لو أنّ نفس المشركين كانوا نجسين نجاسةً ذاتيّةً، عندها فما هو : ثانياً
الداعي للإمام عليه السلام لأن يعلّل عدم جواز النكاح بتأثير آداب الكفر؟! 
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ا سيكون النكاح منهم ، فقطعً ينلأنّه من الواضح في حال كان المشركون نجس
رُ المانع والصارف الذاتي أولى من حرامًا للعلل التي ذُكرت آنفًا، وقطعًا ذِكْ 

 الصارف الخارجي والعرض، فتدبّر.ذكر المانع و

 

وبناءً على هذا، سواءً كان بإمكاننا أن نستنبط من هذه الرواية جواز 
رواية بنفسها دليلًا على النكاح بالمشركة أو لم يكن بإمكاننا ذلك، تبقى هذه ال

 الطهارة الذاتيّة للمشركين بنفس الكيفيّة التي ذُكرت في الاستدلال. 
لمسلم للطفل ا بيّة  لكتا ضاع ا ر إ از  جو على  لة  لدا يات ا وا بعة: الر ئفة الرا لطا  ا

من الأدلّة الأخرى على الطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب، جواز إرضاع الكتابيّة 
 في هذا المجال العديد من الروايات، من جملتها: للطفل المسلم، وقد ورد 

دُ بنُ يَعقوبَ، عَن أبِي  ـ1 دِ بنِ يّ الأشعَر عَلّ  مُحمََّ ، عَن مُحمََّ
اللهِ عَلَيهِ  عَبدِ  ، عَن سَعيدِ بنِ يَسارٍ، عَن أبيالجَبّارِ، عَن صَفوانَ  عَبدِ 

لامُ  بِ  لَا »قالَ:  ،السَّ ضِعِ الصَّ ضِعُ لَهُ و ،ةَ الْمَجُوسِيَّ  يَّ تَسْتَرْ تَسْتَرْ
انيَِّةَ والْيَهُ  ةَ وَ النَّصْرَ بْنَ الْخَمْرَ، يُمْنعَْنَ مِنْ ذَلكَِ  لَا ودِيَّ  .(1)«يَشْرَ

، النهي الوارد في هذه الرواية عن إرضاع المجوسيّة، نهيُ كراهةٍ لا تحريمٍ 
 . كما سيُذكر في الروايات الآتية

دِ هِ، عَن حَمّادٍ، عَن حَرِيزٍ، عَن مُحمََّ بنِ إبراهيمَ، عَن أبي عَن عَلِّ و ـ2
لامُ  ابنِ مُسلمٍِ، عَن أبي ةِ لَبَنُ الْيَهُ »قالَ:  ،جَعفَرٍ عَلَيهِ السَّ ودِيَّ

انيَِّةِ والْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إلَِيَّ  نَا والنَّصْرَ  .(2)«مِنْ وَلَدِ الزِّ
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دِ بنِ يَحيَى عَن و ـ3 دٍ،عَن مُحمََّ بنِ الحَكَمِ، عَن  عَن عَلّ  أحَمدَ بنِ مُحمََّ
 اللهِ  عَبدِ  اللهِ بنِ هِلالٍ، عَن أبي ، عَن عَبدِ بنِ يَحيَى الكاهِلّ  عَبدِ اللهِ 

لامُ قالَ:  لَكنِْ ، قَالَ: لَا؛ والْمَجُوسِيّ  سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَةِ »عَلَيهِ السَّ
 .(1)«أَهْلِ الْكِتَابِ 

 إرضاع المشركة جائزٌ أيضًا: أنّ  (ليةالتا) الرابعةوقد عدّت الرواية 
دِ بنِ سُماعَةَ، عَن غَيِر و ـ4 يدِ بنِ زِيادٍ، عَنِ الَحسَنِ بنِ مُحمََّ عَن حُمَ

حَمنِ بنِ أبيواحِدٍ، عَن أبانَ بنِ عُثما اللهِ قالَ:  عَبدِ  نَ، عَن عَبدِ الرَّ
لَامُ: هَلْ يَصْلُ  عَبْدِ  سَأَلْتُ أَبَا» جُلِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ السَّ تُرْضِعَ لَهُ حُ للِرَّ

انيَِّةُ و ةُ والنَّصْرَ كَةُ؟ قَالَ: لَابَأْسَ! والْ الْيَهُودِيَّ قَالَ: امْنعَُوهُمْ مُشْرِ
بَ الْخمَْرِ   .(2)«شُْ

 

ضَيلِ بنِ يَسارٍ ... عَنِ الفُ  بنِ الْعَبّاسِ النَّجاشّي  أحْمَدُ بنُ عَلّ  ـ5
دٍ عَلَيْهِمَا السَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَ  قَالَ لِي »قالَ:  ةِ مَّ لَامُ رِضَاعُ الْيَهُودِيَّ

انيَِّةِ خَيْرٌ مِنْ رِضَاعِ النَّاصِبيَّةِ و  .(3)«النَّصْرَ
الإمام عليه  إرضاع الناصبيّة، مع أنّ وفي هذه الرواية تصريحٌ بجواز 

وهذه ، (4)الناصبيّ أنجس من الكلببأنّ سابقًا  تكرذُ  في روايةٍ السلام قال 
ية هي بنفسها دليلٌ على أنّ المراد من النجاسة التي يعنيها الإمام عليه الروا

 السلام هي القذارة النفسيّة والكدورة الباطنيّة، وليس النجاسة الذاتيّة. 
                                                 

 .464، ص21، جوسائل الشيعة  (1)
 . 465ص ،21، جوسائل الشيعة ا ( 2)
 . 466، ص 21، جوسائل الشيعة(  3)
فَإنَّ الَله تَبَارَكَ  »الكتاب، والتي قال فيها الإمام :  من 55دة في صإشارةً إلى الرواية الوار  (4)

 .«وَتَعَالَى لَمْ يَُْلُقْ خَلْقًا أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَإنَّ النَّاصِبَ لَناَ أَهْلَ الْبيَتِْ أَنْجَسُ مِنهُْ 
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 ، عَن عَبدِ اللهِ  «نادالإسْ  قُرْبُ » جَعفَرٍ في عَبدُ الِله بنُ  ـ6
هِ عَلّ  بنِ ا ن أخيهِ موسَى بنِ جَعفَرٍ بنِ جَعفَرٍ، عَ  الحَسَنِ، عَن جَدِّ

لامُ  جُلِ الْمُسْلمِِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ »قالَ:  ،عَلَيهِ السَّ  سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ
ةَ و ضِعَ الْيَهُودِيَّ انيَِّ يَسْتَرْ بْنَ الْخمَْرَ؟ قَالَ: امْنعَُوهُنَّ ةَ والنَّصْرَ هُنَّ يَشْرَ

بِ الْخَ  الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ  سَأَلْتُهُ عَنِ . ومْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَكُمْ مِنْ شُْ
تِ  لَا ضَعَ لَبَنهَُا؟ قَالَ: لَا، وا، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْ زِن وُلدَِتْ  يابْنتَهَِا الَّ

نَا  .(1)«مِنَ الزِّ

 

دِ بنِ زيادٍ، عَ و ـ7 دِ بنِ عيسَى، عَن مُحمََّ نِ بإِسنادِهِ عَن أحَمدَ بنِ مُحمََّ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إلَى ظئِْرٍ »قالَ:  يّ،نِ الحَلَبابنِ مُسكانَ، عَ 

انيَِّةٍ  ةٍ أَوْ نَصْرَ  بَيْتهِِ. عُهُ فِي بَيْتهَِا أَوْ تُرْضِ  أَوْ مَجوُسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي يَهُودِيَّ
انيَِّةُ فِي قَالَ: تُ  ةُ والنَّصْرَ ْ بَيْتكَِ و رْضِعُهُ لَكَ الْيَهُودِيَّ بِ نَ تََ عُهَا مِنْ شُْ

نزِْيرِ و يَحِلُّ  مَا لَا الْخَمْرِ و ، يَذْهَبْنَ بِ  لَا مِثْلُ لَحمِْ الْخِ وَلَدِكَ إلَِى بُيُوتِهنَِّ
انيَِةُ لَا و هُ لَا  الزَّ تَرْضِعُ  الْمَجُوسِيَّةُ لَا يَحِلُّ لَكَ، و تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإنَِّ

 .(2)«اأَنْ تُضْطَرُّ إلَِيْهَ  لَكَ وَلَدَكَ إلاَّ 
 تنبيهٌ 

مع ملاحظة الروايات الأخرى التي تدلّ على جواز إرضاع  :تنبيهٌ 
المصطلح  المعنىليس  الاضطرار ]هنا[المجوسيّة، يتضّح أنّ المراد من 

 .المتعارفَينبمعنى العسر والحرج  هوالموجب لحليّة أكل الميتة والنجس، بل 
محمولٌ على الكراهة  وكذلك فإنّ النهي عن إرضاع المجوسيّة في الروايات

عدّت حكم الروايات نّه بالإضافة إلى ما ذُكر، فإنّ أيضًا وليس الحرمة؛ لأ
                                                 

 .465، ص21، جوسائل الشيعة  (1)
 .465، ص21، جوسائل الشيعة  (2)
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مع ملاحظة طهارتهم  وبالتاليفي سياق حكم سائر أهل الكتاب، المجوسيةّ 
 الذاتيّة، فلا وجه للحكم بحرمة الإرضاع من ناحية كون اللبن نجسًا. 

 

هذه بعض الروايات الواردة في المجامع الحديثيّة فيما يتعلّق بإرضاع أهل 
الكتاب وغيرهم ]للطفل المسلم[، وأمّا بيان الاستدلال على طهارة أهل 

 الكتاب بواسطة هذه الروايات، فهو كالتالي: 
 

: كما ذُكر في بعض الروايات المذكورة، رجّح الإمام عليه السلام أوّلًا 
، هذا مع أنّه  كتابيّة على الرضاع من لبن الزنا )الزانية(الرضاع من ال

قائلٌ بنجاسة الزانية ولا بنجاسة اللبن لا يوجد ـ  بالبداهة في الشرع ـ
 الحاصل بسبب الزنا، كما لا يوجد أيّ دليلٍ يدلّ على ذلك. 

 

الإمام عليه السلام في العديد من هذه الروايات جواز  جعل: ثانيًا
بعدم أكل لحم الخنزير وعدم شب الخمر، مع مشروطًا تابيّة الرضاع من الك

ثمّ أنّ حرمة لحم الخنزير وشب الخمر سببه نجاستهما وقذارتهما الذاتيّتان، 
إمّا نجاسة الخمر هو  تناولهمالإرضاع مع ل إنّ علّة تحريم الإمام عليه السلام

للمفسدة  اننفس تلك الكدورة والتأثير السِء الموجبوإمّا ، والخنزير
أن  لا يمكن ماإلى البدن استحالته بسبب دخولهما، وعلى أيّ حال الملزمة

 بعد ذلك. من النجاسة يعتبّا
 

من المرأة  الناشىءكيف يعدّ الإمام عليه السلام نفس اللبن  عندئذٍ و
مع أنّ هذا  ؟!حلالًا  (في بعض الروايات كما ورد) المشركةحتّى الكتابيّة أو 

رغم ، ومشركينا قطعًا في صورة نجاسة أهل الكتاب والسيكون نجسً  اللبن
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ا؟! وهذه ذلك يجعل الشرط بعدم أكل لحم الخنزير وشب الخمر شطًا إلزاميًّ 
(1)المسألة غير قابلةٍ للتوجيه بأيّ وجهٍ من الوجوه.

 

: مع ملاحظة حرمة إطعام الصبيّ المأكولَ والمشروب النجس ثالثًا
وكذا حكم الإمام  (2)في الرواية الورادة في شب الخمروالمتنجّس، كما هو واردٌ 

وأمّا ما قاله البعض  ـالدالّة على حرمة الإطعام  (3)عليه السلام بإراقة المتنجّس
 عن رواية المسكر، مِن أنّ الحكم غير قابلٍ للتسّري إلى سائر أنواع النجاسات

لأنّه الحكم في هذه ، فمردودٌ؛ لأنّ الحكم منصبٌّ على موضوعه ]وهو المُسكر[
ـ  والعنوان صوصيّة الموردلا لخ، يدور مدار نجاسة المسكر المسألة يدور حتمًا 

فهل من الممكن أن يحكم الإمام عليه السلام بجواز أكل البول والدم 
 والقاذورات بالنسبة للصبيّ المسلم؟! 
                                                 

ه بحسب الفرض الآخر فإنّ المرأة الكتابيّة أو المشركة نجسةٌ ذاتًا، وإن كان كذلك، بيان ذلك: أنّ   (1)
فلا معنى لأن يكون سببُ تعليل الإمام لتحريم تناولها للخمر أو لحم الخنزير هو نجاسة هذه الأطعمة 

نجسٌ، والفرض هنا أنّ الذاتيّة، لأنّهما لن يزيدا نجاسة بدنها نجاسةً، فالبدن )واللبن بتبعه( إمّا طاهرٌ أو 
بدنها ولبنها بالتبع نجسان، وعليه فدخول النجاسة تحصيلٌ للحاصل، إلّا مع فرض كون بدنها ولبنها 
طاهرين ذاتًا فنخشَ تنجّس البدن واللبن بالتبع، ولكن بذلك يتمّ المطلوب أوّلًا وهو القول بطهارة 

جس يطهر بالاستحالة، وعند دخول الخمر والخنزير الكتابيّة والمشركة الذاتيّة، ثمّ يُشكل عليه أنّ الن
للبدن ويستحيلان بدنًا ولبنًا فإنهما يطهران. وعليه فلا مفرّ من الالتزام بكون السبب في تحريم تناول الخمر 

 والخنزير على المرضع حال الإرضاع هو الأثر السلبيّ الناتج منهما.
للكتابية والمشركة يصحّ بلا أيّ إشكال؛ ولكن إن كان وهذا الاحتمال إن كان على فرض الطهارة الذاتية 

على فرض نجاستهما الذاتيّة، فسيُشكل أنّه كيف جاز إطعامها للطفل المسلم اللبن النجس؟! فإن قيل 
. هذا وقد يجاب «ثالثًا»التي تعرّض لها المؤلّف بقوله:  النقطة الثالثةلأنّه غير مكلّفٍ. فالجواب هو في 

 : فلماذا منع المرضعة من تناول الخمر ولحم الخنزير، رغم أنّ الطفل غير مكلّفٍ؟! أليس هذا أيضًا تنزلاًّ
 )م(  .على القول بالنجاسة الذاتيّة هذه المسألة غير قابلةٍ للتوجيه بأيّ وجهٍ من الوجوهمحضُ تحكّمٍ؟! ولذا 

 . )م(307، ص25، جوسائل الشيعةراجع:   (2)
 . )م(196وص 194، ص24، جوسائل الشيعة(  راجع: 3)
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في حال قلنا بعدم تسّري الحكم  أو أن يحكم بجواز أكل لحم الخنزير له
؟! ]أي: تسّري الحكم بحرمة إطعامه المسكر إلى غيره من النجاسات[

وعندها ماذا نفعل في تلك الروايات الدالّة على إراقة المتنجّس إلّا في 
من المتنجّس كاستخدامه في المعقولة المواطن التي يمكن الاستفادة 

بأطفالهم مين فيما يتعلّق الإسراج وغيره؟! مضافًا إلى ذلك، شدّة ابتلاء المسل
غالبًا في معرض تنجّس مأكولاتهم ومشروباتهم، وفي نفس الوقت لا  وأنّهم

نجد أثرًا لجواز أكل المتنجّس أو شبه بالنسبة للصبيّ المسلم في الروايات 
 الصادرة عن الإمام عليه السلام، فما بالك بالنجس. 

ة وبناءً على ذلك فإنّ فتوى البعض بحليّة أكل النجس وشبه بالنسب
من لبن الكتابيّة والمشركة  م المبني على روايات جواز الرضاعللصبيّ المسل

 إلّا أنّ على الرغم من أنّ أهل الكتاب محكومون بالطهارة، أنّه  ببيانكما مرّ، 
 ترجيحبين الأمر بالنجاسة، فهو محلّ إيرادٍ ؛ لأنّه عند دوران  المشرك محكومٌ 

طهارة المشرك في الرواية ـ مع غضّ ]ترجيح[ جواز تناول نجس العين، وبين 
النظر عن كيفيّة ارتباط هذه الرواية بسائر الأدلّة الدالّة على طهارة المشركين 

الإمام  تجويزنّ إإذ  طهارة المشركين؛لكون الأرجحيّة ـ فقطعًا ست وأهل الكتاب
أشدّ مستبعدٌ النجسة العين  ةلمشركابن لمِن الصبي المسلم شرب لعليه السلام 

الروايات المفيدة لطهارة المشرك أنّ على  القرينةيوجب انعقاد وهو ما ، لبعدا
  (1) على جواز استرضاع الصبيّ المسلم من اللبن النجس العين.حاكمة 

                                                 
رمة، هي من الأحكام ية والحُ الحلّ  وكذا ،لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الطهارة والنجاسة ( 1)

 وليس مِن ،لإسلاماانتحال  وعند الخطاب، فالخطاب موجّه إلى الأفراد من حيثيّةالوضعيّة، 
اعَلَا الآية الشريفة: لا تختصّ  مثلًا  البلوغ؛حيثية  احَرَّمَ اإنَِّمَا ماَٱواَال مَي تَةاَٱي كُمُ االَّ نِزيِرِاٱوَلَۡ مَ

  لۡ 
، بالغٍ  ا أم غيرَ كان بالغً  دين الإسلام سواءً ل منتحلٍ  فردٍ  تشمل كلّ  بل، فقط فين والبالغينلمكلّ با

 المترتّبة عليها من الحلّية والحرمة وغيرهما. ثارالآمثل النكاح والمعاملات و
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ومع ملاحظة الأدلّة السابقة فيما يتعلّق بجواز الرضاع من المرأة اليهوديّة 
ة أهل الكتاب وكذا أنّ طهار يتجلّى والنصرانيّة والمجوسيّة والمشركة، 

 غيرهم، كان أمرًا واضحًا ومتعارفًا.
لكتاب هل ا أ طعام  تناول  ز  جوا لةّ على  لدا يات ا وا لر لخامسة: ا ئفة ا لطا  ا

 الأدلّة التي يمكن إقامتها على طهارة خصوص أهل الكتاب، ىإنّ أحد
اشتراطُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على أهل الذمّة أن يُطعموا جيش 

فيها عبّ  ونفي الأوقات التي يعبّ]وغيرهم من المسلمين[ الإسلام 
 أراضيهم. 

عن جواز تناول  والروايات الواردة في هذا الموطن، تحكي حكايةً تامّةً 
 عن الشارع بصيغة الأمر.  مأكولات أهل الكتاب، بل هي صادرةٌ 

د المجلّ  ،للبيهقي «نن الكبّىالس»لة هذه الروايات، ما جاء في ومن جم
 يقول:، حيث 196صفحة ال ،التّاسِع

يافَةِ في» لحِ  بابُ الضِّ وَيرِثِ عنِ الحُ  قَد مَضَى حديثُ أبي ـ الصُّ
وسَلَّمَ مُنقَْطعًِا، أنَّهُ جَعَل عَلى  [وَآلهِِ ]صَلىَّ الُله عَلَيهِ  يّ النَّب

مِن  ضيافَةَ مَن مَرَّ بِهمِيةَ دينارٍ عَلَى كُلِّ إنسانٍ ونَصارَى أيلَةَ جِز
 «... المُسلِمينَ 

 إلى أن يقول:
أنَّ  الُله عَنهُ: مَولَى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَ عَن أسلَمَ  ،عَن نافعٍِ »

ب الِجزيةَ عَلَى أه عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضَ  هَبِ الُله عَنهُ ضَرَ لِ الذَّ
زاقَ عَ ذَلكَِ أرْ مَ أهلِ الوَرَق أربَعيَن دِرهًما وعَلَى أربَعةَ دَنانيٍر و

 «... ضِيافةَ ثَلاثَةِ أيّامٍ المُسلِميَن و
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 وبعد ذلك، قال:
حَديثُ أسلَمَ بضِيافَةِ ثَلاثٍ أشبَهُ، لِأنَّ : ويُّ قالَ الشّافعِ»

يافَةَ ثَلاثًا، و سَلَّمَ و [آلهِِ و]للهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ ا رَسولَ  قَد جَعَلَ الضِّ
لَم ثًا وعَلَى قومٍ يَومًا وليلةً ونَ جَعَلها عَلَى قومٍ ثَلاكون يَ يَجوزُ أ

يَجعَل عَلَى آخَرينَ ضيافةً كَما يَُتلفُِ صُلحُهُ لَهم فَلا يَرُدُّ بعضُ 
 .«الحدَيثِ بَعضًا

 : 59وكذلك قال في الصفحة 
دُ بنُ الحسََنِ ... عَن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ العَدوىِّ » ثنا أبوبَكرٍ مُحمََّ حدَّ

جِرَابٌ  الُله عَنهُْ يَقُولُ: دُلِيَ  بْنَ مَغْفِلٍ رَضَِ  بْدَاللهِ سَمِعْتُ عَ  قالَ:
 يأُعْطِ  لَا  فَقُلْتُ: هَذَا لِي  ،مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيبََّْ فَأَخَذْتُهُ فَالْتزََمْتهُُ 

 [آلهِِ و]فَإذَا رَسُولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيهِْ  أَحَدًا مِنهُْ شَيئْاً! فَالْتفَْتُّ 
 .«تحَْيَيتُْ مِنهُْ سَلَّمَ، فَاسْ و

 ويروي أيضًا ابن المبارك عن حّماد بن زياد: 
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله  يالْمَغَازِ  تِي الْحدَِيثِ: كُنَّا نَأْ  فَقَالَ فِي »

مَنَ فَنأَْكُلُهُ وسَلَّمَ فَنصُِيبُ الْعَسَلَ و [آلهِِ و]عَلَيْهِ   .(1)«السَّ
 : كذلك عن ابْن عمرو

 [آلهِِ و]للهِ صَلىَّ الُله عَلَيهِْ زَمَانِ رَسُولِ ا شًا غَنمُِوا فيأَنَّ جَيْ »
 .(1)«عَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنهُْمُ الْخمُْسُ طَعامًا وسَلَّمَ و

                                                 
 . )م(59، ص 9، جالسنن الكبّى  (1)
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 ويروي أيضًا ابن المبارك معنعناً عن سويد خادم سلمان:
بَهَا إلَِى غَزْوَةٍ، فَقَ  فِي  يأَنَّهُ أَصَابَ سَلَّةً، يَعْن» الُله عَنهُْ  سَلْمَانَ رَضَِ  رَّ

ارَ فَفَ   .(3)«، فَأكَلَ سَلْمَانُ مِنهَْاوجُبنْ (2)ىتحََهَا فَإذَِا فيِهَا حُوَّ
تُبيّن هذه الروايات التي وردت في كتب أهل السنّة، سيرة المسلمين في 
زمان رسول الله القائمة على عدم الاحتراز عن مأكولات أهل الكتاب 

الله فيما يتعلّق بإطعام المسلمين من قبل أهل  لرسووغيرهم، وكذا حكم 
 ة، هو تصريحٌ بطهارتهم الذاتيّة.الذمّ 

ـ بجواز  «الجواهر»ـ كصاحب  كبارٌ  وعلى هذا الأساس، أفتى فقهاءٌ 
فيما  «المنتهى» مة فيا من كلام العلّا يظهر أيضً وهو ما ، (4)مؤاكلة أهل الكتاب

 .«التذكرة»ليه في الإجماع عادّعى فضلًا عن أنّه ، يل
 

 : «المنتهى»يقول العلامّة في كتاب 
لمة على نصارى أيْ  لأنّ النبّي صلى الله عليه وآله أضربَ »

في كلّ سنة، وأن يضيفّوا ـ وكانوا ثلاثمائة نفر ـ  ثلاثمائة دينار
من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيّام، ولا يغشّوا مسلمًا، وشط 

 .(5)«... فما دونها ه عشرين ليلةً على نصارى نجران إقراء رسل

                                                                                                     
 . )م(59، ص 9، جالسنن الكبّى  (1)

ارَ   (2) ، لسان العرب، راجع: باب الدقيق وأَجوده وأَخلصه: الدقيق الأبَيض، و هو لُ ىالحوَُّ
 . )م(220، ص 4ج

 )م( .60، ص 9، جالسنن الكبّى  (3)

 )م( .43، ص: 6، ججواهر الكلام  (4)
  .64، ص15ج، منتهى المطلب ( 5)
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، أيّ شكٍّ يبقى في الأمور المذكورة سابقًاما تقدّم من  ملاحظةمع 
جاسة الذاتيّة لأهل الكتاب، كيف يمكن ثبوت النالقول بمع ف ؟! طهارتهم

 ام أنْ يشترط على أهل الكتاب شطً  الله عليه وآله وسلّ الله صلّى  لرسول
 لمدّةٍ و ، (منه المحلّل)طعامهم وشابهم تناول  لمسلمينل يجيزكهذا؟! وكيف 

 ؟!أيضًا طويلةٍ 
هارة الذاتيّة لأهل عن الطبشكلٍ تامٍّ تحكي هي الأخرى هذه الأدلّة إنّ 

 الكتاب.
سة:  لساد ئفة ا لطا على ا لةّ  لدا يات ا وا للمسلمةالر بيّة  لكتا تغسيل ا از   جو

جواز تدلّ على هي الروايات التي  الأدلّة على طهارة أهل الكتاب، ومن
 في حال عدم وجود محرمٍ لها.  تغسيل المرأة الكتابيّة للمرأة المسلمة الميتّة

لامُ قالَ:  ، عَن آبائهِ، عَن علٍّ زيدُ بنُ علٍّ  ـ1 أَتََ »عَليهِ السَّ
مَ نَفَرٌ فَقَالُوا: إنَِّ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وآلهِِ و رَسُولَ  يَ سَلَّ تْ امْرَأَةً تُوُفِّ
لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحرَْمٍ. فَقَالَ: كَيْفَ صَنعَْتُمْ؟ فَقَالُوا: صَبَبْناَ مَعَناَ و

مَا وَجَدْتُمْ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ  عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا. فَقَالَ: أَوَ 
مْتُمُوهَا  .(1)«؟تَغْسِلُهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَلَا يَمَّ

لامُ عَ  موسَى، عَن أبي عَمّارُ بنُ  -2  ـ حَديثٍ  في ـ بدِ اللهِ عَلَيهِ السَّ
 لَا سْلمٌِ ولَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُ فَإنِْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلمٌِ و» قالَ: قُلْتُ:

مُسْلمَِاتٌ  نسَِاءٌ قَرَابَتهِِ ومَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى و يامْرَأَةٌ مُسْلمَِةٌ مِنْ ذَوِ 
هُنَّ قَرَابَةٌ؟ قَالَ: يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يَغْسِلُونَهُ، فَقَدِ بَيْنَ بَيْنهَُ و لَيْسَ 

 .(2)«...اضْطَرَّ 
                                                 

 .516، ص2، جوسائل الشيعة  (1)
 .515، ص 2ج، وسائل الشيعة ( 2)
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 في ذيلها ما يل:وكذلك ورد 
رَجُلٌ  لَا مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلمَِةٌ و لَيْسَ رْأَةِ الْمُسْلمَِةِ تََوُتُ وعَنِ الْمَ و»

انيَِّةٌ ورِجَالٌ مُسْلمُِونَ ]ولَيْسَ قَرَابَتهَِا ومَعَهَا نَصْرَ  يمُسْلمٌِ مِنْ ذَوِ 
انيَِّةُ ثُمَّ تَغْسِلُهَا (1)؟[خ ل بَيْنهَُمْ قَرَابَةٌ بَيْنهََا و  .«قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَ

تصريحٌ  في هذا الباب، واردةالروايات المن  هي بعضٌ وفي هذه الروايات 
 نجاسةً كانوا نجسين لأهل الكتاب؛ لأنّه إناتيةّ في دلالتها على الطهارة الذ

 ذاتيّةً فكيف يحكم الإمام عليه السلام بجواز تغسيلهم؟! وأمّا ما قاله البعض
، يرتفع شط طهارة الماء كما هو مذكورٌ في الرواياتفي حال الضرورة، أنّه من 
فهو في غاية الضعف  ،على صورة وجود الماء الكرّ  ذلكيمكن حمل أنّه أو 

ورة دوران الأمر بين تنجيس بدن الميّت ومسّ غير وعدم المتانة؛ لأنّه في ص
 .]هذا أوّلًا[ قطعًاالصورة الثانية المقدّم هو  ، فسيكونالمحرم

 

 إن كان أهل الكتاب نجسين ،الروايات بناءً لما هو مذكورٌ في نفس :ثانيًا
نجاسةً ذاتيّةً، عندئذٍ كيف حكم الإمام عليه السلام باغتسال الكتابّي قبل 

القذارة الظاهريّة وجود لميّت المسلم، مع أنّ الاغتسال يتوقّف على تغسيل ا
لا يبقى أيّ معنى بعدئذٍ لرفع ففيها نجسين ذاتًا،  إذا كانواوالاحتماليّة، وأمّا 

 القذارة الظاهريّة والاحتماليّة. 
تيّة لذا تهم ا خر على طهار ليلٌ آ لمسلمين د بهم مع ا حر عند  لكتاب  هل ا لأ لمسلمين  قاق ا ستر  ا

من الأدلّة الأخرى التي يمكن إقامتها على الطهارة الذاتيّة للإنسان بشكلٍ 
عامٍّ وعلى أهل الكتاب بالخصوص، مسألة استرقاقهم في حروب المسلمين 

بين أهل المسألة تختلف هذه  ه فيما يتعلّق بأهل الكتاب فإنّ معهم، وبالطبع فإنّ 
                                                 

 .159، ص 3، جالكافي وردت هذه الزيادة في  (1)
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م الإسلام فيما يتعلّق فرق الكفّار من المشركين؛ فحكالكتاب وغيرهم من 
كم ؛ وأمّا بالنسبة لذراريهم فالحأو الإسلامبالحرب مع الكافر الحربي إمّا القتل 

 واحدٌ وهو استرقاقهم وسبيهم.
 

لأنّه مع ثبوت النجاسة  وهذا بنفسه دليلٌ على عدم نجاستهم الذاتيّة؛
زل الذاتيّة، سيصبح حكم الإسلام بالأسر والاسترقاق وإدخالهم إلى المن

ومعاشتهم سواءً بالنكاح أو بغيره، غير مبّّرٍ أبدًا؛ لأنّ دخولهم وكذا أبناء 
ذا المشركين إلى منازل المسلمين يوجب نجاسة البيت والأثاث، وتسبيب ه

 فيه إشكال بحدّ ذاته. الأمر
ية الفصل  نها

إلى أنّ الأدلّة التي ذُكرت في هذا الفصل والتي تدلّ على  الالتفاتينبغي 
طهارة الذاتيّة لجميع الأقسام والصنوف من بني آدم، سواءً من أهل الإيمان ال

دلّ التي تأم من أهل الكتاب أم من غيرهم، قد تكون قِسمًا من مجموع الأدلّة 
في المستقبل يتمكّن الفقهاء الكرام من خلال  لعلّهوعلى طهارة الإنسان، 

أكثر وأقوى دلالةً  أدلّةً  واقدّمملاحظة المسائل المطروحة والتأمّل فيها أن ي
 على طهارة الإنسان الذاتيّة. 

لساحة العلميةّ ل قدّملقد كان سعي الكاتب في هذا الفصل هو أن ي
بما أنّ والفقهيّة نماذجَ من مدارك الاستنباط مع توضيحٍ مختصٍر لها. وبالطبع 

أييدٍ وفي ظلّ تالسنةّ الحسنة في التحقيق والاجتهاد طوال القرون والأعصار 
كشف جاريةٌ على محققي الشيعة وفقهائهم الكرام والعظام  كاملٍ وتسديدٍ من

، وجذب النقاب عن مشكلات المسائل وحلّ عويصات معارف أهل البيت
كذلك في هذه المرّة يمكن لنا أن نُبّز في هذا المجال تلك المعارف نحوهم، 

، وأن متينةً  خطوةً من خلال تجديد النظر واستيفاء التحقيق، قدمًا راسخةً و
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بالحريّة في التفكير بدون أيّ خوفٍ أو  ننهج نهج الاجتهاد والاستنباط المتمثّل
أو أصولٍ موضوعةٍ قد لا يكون لها أصلٌ، فنتمسّك بالمصادر  أوهامٍ مترسّبةٍ 

وينبغي الفقهيّة للتشيّع وبمصادر الوحي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وهي أنّ التزلزل والخطأ في الاستنباط قد يوجب الاهتمام بهذه النقطة، 

استمرار هذه المسألة وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة؛ وهو الموضوع الذي 
 سنتعرّض له ببحثٍ مختصٍر في الفصل اللاحق. 

 
*  *  * 

 
 





 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  س:ماالَ  لالَص
 
 
 
 

كرِ   فَِ  دَِ
 
الِ اأه ه هاءِ  قة قةه مر)الَُ ِ ت ْ انَُ الله عَه وه  (ضَْ

ة  له
شْاأه  فَ  هَة المه





 

 

امِسُ  لَه صْلُ ا الُ : الَه ه قة
ءِ ر اأه ها قةه مالَُ ِ ت ْ انَُ الله عَه وه ة  ضَْ له

شْاأه  فَ  هَة المه

 
 
 

م حي   َّالر   من ِّ ح  َّالر   هِّ َّالل  مِّ س  َّب ِّ
 

لفقهاء الشيعة عند ا لبحث  تيب ا تر  كيفيّة 

قسّم فقهاء الشيعة ـ رضوان الله عليهم ـ البحث في هذا الموضوع 
)طهارة ونجاسة غير المسلمين( إلى قسمين: الكتابي، وغير الكتابي؛ هذا على 

نٍ واحدٍ وهو نفس الرغم من أنّ العديد منهم بحث كلا القسمين تحت عنوا
 أو تحت عنوان الكافر كما فعل بعضٌ، فاعتبّواشرك، عنوان الشِرك والمُ 

 هم تحت عنوان الكافر.والجميع بنسقٍ واحدٍ وعلى منوالٍ واحدٍ، فجعل
 : «القواعِد»في ـ الله عليه  رضوان ـ العلامّةُ الِحلِّ  يقول

ا سَو (1)وَالكافرُِ » إلَى الإسلامِ  ىمَ انتَ سَواءٌ واءٌ كانَ أصليًّا أو مُرتَدًّ
 .(2)«الغُلاةِ أو لاكَالخوَارِجِ و

 :  «الكافر» في تفسير «مفتاح الكرامة» ويقول صاحب
 «الانتصِارِ » وَ « اصِريّاتِ الن» ذِمّيًّا أو غَيَرهُ إجماعًا في مُشِركًا أو غَيَرهُ »
ائِرِ » وَ « الغُنيَةِ » وَ  « البحِارِ » وَ « هَىالمُنتَ » وَ « المُعتَبَِّ » وَ « السرَّ
 .(3) «...وَ  «الدّلائِلِ » وَ 

                                                 
لذا فالعطف يعود على ما سبق من تلك  كان العلّامة الحلّ في مقام تعداد الأعيان النجسة، ( 1)

 )م(الأعيان.
 .191، ص 1، ج قواعد الأحكام (  2)
 .35، ص 2، ج شح قواعد العلّامة مفتاح الكرامة في ( 3)
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عنوان  جعل جميع أقسام الكفّار بنحوٍ مطلقٍ تحت مةأنّ العلّا  ويُلاحظ
 : «الغنية»، وقد قال في نجسِ العين

نَّ كُلَّ مَن قالَ بنِجَاسَةِ المُشِركِ قالَ بنِجَاسَةِ غَيِرهِ مِنَ أ»
 .(1)«الكُفّارِ 
 وخدشةً.  في هذا الادعاء تأمّلًا  نرى، فإنّ  ولكن كما سوف

ترقّى بالأمر ليصل به إلى وفقد تعدّى الإجماع  «حاشية المدارك»في أمّا 
 ل:اقحدّ الضرورة واتفاق الأمّة؛ 

ةِ مِنهُم ،إنَّ الحُكمَ باِلنَّجاسَةِ شِعارُ الشّيعَةِ » بَل  ،يَعرِفُهُ عُلَماءُ العامَّ
هُم يَعرِفُونَ أنَّ  ذهَبُ الشّيعَةِ بَل ونسِاؤهُم وصِبيانُهمُ هَذا مَ  وَعَوامُّ

الأعصارِ  عرِفونَ أنَّ هَذا مَذهَبُهُم فيجَميعُ الشّيعَةِ يَ و ،يَعرِفُونَ ذَلكَِ 
 .(2)«الأمصارِ و

لكتاب هل ا خصوص أ رة  بطها لفقهاء  بعض ا  حكم 

، مع أنّه يُنقل أنّ العديد من  «الحاشية»وقد نقل هذا الأمر عن صاحب 
 :ما يل «مفتاح الكرامة» بطهارة أهل الكتاب! فقد ورد في الفقهاء حكموا
 سَةِ أسآرِ اليَهودِ والنَّصارَىدَمِ نَجاالقَولُ بعَِ  نُقِلَ عَنِ القَديمينوَ »

ةِ »رِسالَتهِِ  وعَن ظاهِرِ المُفيدِ في يَّ مَوضِعٍ  ورُبَما ظَهَرَ ذَلكَِ في،  «العِزِّ
أن يَدعُوَ الإنسانُ أحَدًا مِنَ الكُفّارِ  يُكرَهُ حَيثُ قالَ: و «النَّهايَةِ »مِنَ 
طَعامِهِ فَيَأكُلَ مَعَهُ، فَإن دَعاهُ فَلْيَأمُرهُ بغَِسلِ يَدَيهِ ثُمَّ يَأكُلُ مَعَهُ  إلَى 

                                                 
، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ]نقلًا عن:  36، ص 2، ج مفتاح الكرامة ( 1)

 .[44ص 
، 2، جالحاشية على مدارك الأحكام، ]نقلًا عن:  36، ص 2، ج مفتاح الكرامة ( 2)

 .[ 199 ص
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حَ قَبلَهُ فيإن شَا هِم عَلَى اختلِافِ غَيِر مَوضِعٍ بنِجَاسَتِ  ءَ. لَكنَِّهُ صَرَّ
ةِ، مَّ قُ فيلِ و مِلَلهِِم وخُصوصًا أهلَ الذِّ  ذا اعتَذَرَ عَنهُ المُحَقِّ

ورَةِ أوِ المُؤاكَلَةِ في باِلحمَلِ عَلَى  «النُّكَتِ »  .(1)«اليابسِِ  الضرَّ
العبارة إلّا طهارة أهل  وينبغي أن نذعن بأنّ الشيخ لم يكن يقصد من هذه

 في خصوص الجواز فحسب، بل هو ليس ظاهرًا «يُكره»الكتاب؛ لأنّ لفظ 
كان مراده من الكراهة الحرمة، فما  لوإلى النصّ في الجواز؛ والأظهر القريب 

معنى الأمر بغسل اليد مع وجود النجاسة العينيّة؟! واعتذار المحقّق ينبغي أن 
صاحبه، وأمّا المراد من نجاسة أهل الكتاب به يعدّ من التبّير بما لا يرضى 

ة العرضيّة بسبب ينبغي أن تُحمل على النجاسفالتي نُقلت عن الشيخ المفيد، 
 ة العين مثل لحم الخنزير والخمر.مخالطتهم للأشياء النجس

 

 .(2)«المَفاتيحِ  و المَدارِكِ  الَ إلَى طَهارَتِهمِ صاحِبُ مَ و»ثمّ يُكمل ويقول: 

صاحب  حوم  لمر هر»كلام ا لجوا لة «ا لمسأ  في ا

ادعاء ب هو الآخرالمسألة قد شع بطرح ف «الجواهر»أمّا صاحب 
 «ح الكرامةامفت»ة لما مرّ في ذُكر، واستعمل عباراتٍ مشابه الإجماع كما

حمل كلام ابن الجنيد كما وغيرهما،  «النهاية»تأويل فتوى المفيد والشيخ في ب
أو إطلاق السؤر على الماء القليل  (3)رفض أقواله عندناوابن عقيل على 

 لا ينفعل بناءً لفتوى ابن عقيل. الذي
 

 كما يل: بحثلاعبارتُه في تتمّة كانت و
                                                 

 . 36، ص2، ج مفتاح الكرامة ( 1)
 . 36، ص2، ج مفتاح الكرامة ( 2)

 . )م(الجواهرما قيل من عمل ابن الجنيد بالقياس كما ورد في (  وذلك ل3)
 



ة  الإِنسَانِ   132 ار  ه   ط 

هُ ستاذُ الأكبَُّ بقَِولهِِ: إنَّ ذَلكَِ شِعارُ الشّيعَةِ، يَعرِفُ لَقَد أجادَ الأو»
هُم ونسِاؤهُم وصِبْيانُهمُ، بَل و ةِ وعَوامُّ أهلُ مِنهُم عُلَماءُ العامَّ

ةِ.  الكِتابِ فَضلًا عَنِ الخاصَّ

 

ا يَدُلُّ عَلَيهِ مُضافًا إلَى ذَلكَِ قَولُهُ تَعَالى: و مَا ِكُوناَٱإنَِّ ال مُشۡ 
ا مُ دِلالَتُها  نََسَ  نتَ لَفظَ النَّجَسِ الَّذحَيثُ تَ  ـ المُتَمَّ لَم  يضَمَّ

ت باِلمُشِركِ  يّ م إرادَةُ المَعنىَ الاصطلِاحيُعلَ   ـ مِنهُ، أوِ اختُصَّ
مِنها  يو باِلقَرائنِِ الكَثيَرةِ التِ هُنا وَلَ  يّ بظُِهورِ إرادَةِ الاصطلاح

عَلَيهِ، عَلَى أنَّ  لَا يَتَّجِهُ إلّا  يمِ قُربِهمُِ المَساجِدَ الَّذيعُ عَدَ تَفر
قِها فيالنَّجاسَةَ اللُّغَ  ةَ مَعَ مَنعِ تَحقُّ نَ المُترفيَن مِنهُم لَيسَت مِ  ويَّ

بّانيَّةِ، و  مِنَ النَّجاسَةِ  يّ مالُ إرادَةِ الخبُثِ الباطنِاحتِ الوَظائِفِ الرَّ
مَذاقِ الفِقهِ تَبَعًا  لناّسِ مِمَّن لا نَصيبَ لَهُ فيبَعضُ اكَما اختارَهُ  ـ

ةِ العَمياءِ  ا لَيسَت مِنَ المَعانِي الفَسادِ، مَ  يُّ ضَرور ـ للِعامَّ  عَ أنهَّ
 المَعهودَةِ المَعروفَةِ للَِفظِ النَّجاسَةِ.

 

 في يّ ولِ باِلفَصلِ بَيَن المُشِركِ وغَيِرهِ مِنهُم كَالمَحكبعَِدَمِ القَ و
ياضِ »وَ  «الغُنيَةِ » كِ إن لَم نَقُل بتَِعارُفِ مُطلَقِ الكافرِِ مِنَ المُشرِ  «الرِّ

او النَّصارَى، لقَِولهِِ تَعالَى: أو لمِا يَشمَلُ اليَهُودَ و هَُوداُٱََقاَلتَِ الَ 
ِكُوناَ اقَولهِِ تَعالَى: إلىاراٌعُزَي ا ايشُۡ  ا لمِا يُشعِرُ بهِِ ؛ و عَمَّ

لامُ: قَولُهُ تَ  ا عالَى لعِِيسَى عَلَيهِ السَّ اللِنَّاسِ اقلُ تَ نتَ
َ
ذُِونِاٱءَأ اتََّ

                                                 
 . )م(28( ، الآية 9سورة التوبة )  (1)

 . 31و  30: ( ، الآيتان9سورة التوبة )  (2)
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اَ مدِ
ُ
اِاوَأ َٰهَي  م أيضًا: ومِن شِكهِِم أيضًا؛  (1) إلَِ اثالثُِالقَِولِهِ إنَّهُ

 .(3)«غَيِر ذَلكَِ اثْنيَِن، و رُ بكَِونهِِ عِندَ اليَهودِ ثانيَ عِ المُش ثلََثةَاٍ
بعة على  أر لات  شكا حب إ صا م  اهر»كلا لجو  «ا

ينبغي هنا أن نشير إلى عدّة نقاط تتعلّق بكلام المرحوم صاحب 
 : «الجواهر»

 

: لقد اعتبّ مسألة نجاسة غير المسلم أمرًا ضروريًا من ضروريّات الأولى
كما ذهب إليه  في قبال المخالفين وأهل السنةّ ، وطرحه بعنوانه شعارًاالدين

 «النهاية» ع أنّه نقل بنفسه عباراتٍ عن المفيد و، مالمرحوم الوحيد البهبهاني
عمّ الأوابن الجنيد وابن عقيل وفقهاء آخرين ممنّ يقول بطهارة أهل الكتاب أو 

منهم، وبعدئذٍ تشبّث في مقام التوجيه والتأويل بكلّ مستمسكٍ حتّى يوجد 
 جماع.الإ وينعقدوحدةً في الادعاء 

العديد  وقد أفتى !؟هو ذاك إجماعٍ وأيّ  ؟هذه  ضرورةٍ  يّ أوليتَ شعري، 
كحدٍ  بطهارة أهل الكتاب مسألة طهارة غير المسلمفي من الفقهاء العظام 

رضا  آغافهذا من أعجب العجائب! بل إنّ فقيهًا كبيًرا كالمرحوم الحاج  أدنى.
الطهارة من المسائل المشكلة والعويصة المسألة في كتاب هذه الهمداني، عدّ 
ا، واعتبّ ب واردةٌ على الروايات  ضرسٍ قاطعٍ أنّ روايات الطهارة حاكمةٌ وجدًّ

 الدالّة على النجاسة، كما سيأتي.

                                                 
 . 116( ، مقطع من الآية 5سورة المائدة )  (1)
اكَفَرَاا اقتباسٌ مِن قوله عزّ وجلّ:   (2) ِيناَٱلَّقَد  اْإِاالََّّ اَٱانَّاقاَلوُآ َٰثةَٖ ااثاَلثُِااللَّ ( ، 5]سورة المائدة )  ثلََ

 )م( .[ 73مقطع من الآية 
 .42، ص6، ججواهر الكلام(  3)

 



ة  الإِنسَانِ   134 ار  ه   ط 

: لقد شكّك هو بنفسه في انطباق الآية الشريفة على معنى النجاسة الثانية
طنيّة، ا، ورجّح ظهورها في معنى الرجس والقذارة البوإفادتها له الاصطلاحيّة

ي أقاموها على النجاسة الظاهريّة، لكنهّ لم يسمّ اسمًا لولا القرائن والشواهد الت
دخولهم إلى المسجد عدم  ط اعتبّمن هذه الشواهد والقرائن الكثيرة، وفق

ا الحرام دالًا على إرادة النجاسة الاصطلاحيّة، مع أنّ هذه القرينة هي بنفسه
 شاهدٌ على خلاف مدّعاه؛ لأنّه:

 

 المسجد الحرام لا يدلّ بأيّ وجهٍ : النهي عن دخول المشركين إلىأوّلًا 
من الوجوه على نجاستهم الظاهريّة، لأنّه من الممكن أن يكون ذلك من أجل 
الحفاظ على حرمة بيت الله الحرام من دخول الأفراد والأشخاص غير 

النفسانيّة، وليس بسبب  تهمالمسلمين بسبب قذارتهم الباطنيّة وكدور
أرجح لدى العقل السليم والذوق المتين،  نجاستهم الظاهريّة، وهذا المعنى

بل بواسطة دخول  تحقّق بدخول عين النجاسةيفهتك احترام بيت الله لا 
نحكم بحرمة دخول الجُنب والحائض والنفساء  لمأ الكدورة والقذارة الباطنيّة.

إلى بيت الله الحرام ومسجد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، مع أنّ النجاسة 
 ؟!غالبًا إن لم يكن دائمًا يّة قطعًا منتفية الظاهر

 

ما هو الإشكال في دخول عين النجاسة إلى المسجد بالعنوان الكلّ أو  :ثانيًا
عاية رلرمة البيت أو لح في حال لم يكن منافيًا عرفًا خصوصًا المسجد الحرام

شعيٍّ على هذه المسألة غير الفهم العرفي  شؤونه؟! فليس هناك أيّ دليلٍ 
؛ والأمر مثله مثل الصلاة عند وحكمه في هذا المورد غير موجودٍ  ،لمتعارفا

فتحرم،  ب في بعض المواطن الهتكوجِ قُبور المعصومين عليهم السلام التي تُ 
. وهذه المسألة تختلف إشكال في ذلكلا ففي بعض المواطن الأخرى  أمّاو
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 الموضوع موكلًا لمّا كان أصل تحقّق ، ووالأوضاعباختلاف المواطن والظروف 
أن يحدّد كيفيّة اجتماع الظروف أيضًا على عهدة العرف يبقى إلى العرف، فكذلك 

 والحكم بثبوتها أو عدمه، وليس على عهدة الفقيه.
 

وريّ الفساد، وعدّ هذا ضرة الباطنيّ : لقد اعتبّ الحكم بالنجاسة الثالثة
 [ما يل: عليهالنجاسة. ]ويرد للفظ  تي لم تُعهدالمعنى من المعاني ال

أنّه لم يُبّز أيّ دليلٍ على دعواه لهذه الضرورة، تَامًا كما مرّ في أمثال  :أوّلًا 
  لهذه الضرورة. ونحن لم نجد أيّ معنى صحيح ذلك؛

النجاسة في فيها لفظة المواطن التي أُطلقت  ،(1)ذكرنا فيما مرّ لقد : ثانيًا
ح جدًا وجود شواهدٍ تدلّ على طنيّة، ومن الواضاالشرع على معنى القذارة الب

في زمان الأئمّة عليهم م إرادة المعنى الباطني سواءً في زمان نزول الآية أ
 . ادعاؤه هنا هو ادعاءٌ من دون دليلٍ السلام، و

 

ى حكم الآية إلى سائر الأفراد غير المسلمين من أهل لقدّ سَرَّ : الرابعة
مشرك وغيره منهم[، واعتبّ الفصل ]بين الالكتاب مستفيدًا من القول بعدم 
الآية في النجاسة الاصطلاحيّة. ولكن ما  أنّ هذا أحد القرائن على ظهور

 علاقة زمان الآية مع عدم القول بالفصل؟! 
كما أنّ استظهار نجاسة أهل الكتاب من عدم القول بالفصل هو الآخر 

لى الكافر، لم إطلاق المشرك ع . وكذلك(2)الفصل التاليمحلّ تأمّلٍ لما سيأتي في 
القرائن الموجودة في زمان نزول الآية يكن ثابتًا كما مرّ، خصوصًا مع ملاحظة 

 وما بعد نزولها، حيث يمكن أن نقطع أنّ المراد لم يكن أهل الكتاب. 
                                                 

 راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب: )استعمال لفظ النجس في عرف المتشّرعة(.)م(  (1)
 )م(. 159ص   (2)
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حب  صا هر»كلام  ا لجو لكتاب «ا هل ا أ رة  طها على  لة  لدا ر ا خبا لأ  بشأن ا

 :سماحته بعد ذلك يقول
ةِ خُصوصِ اليَهودِ وَالنَّصارَى أيضًا مِنَ وَما دَلَّ عَلَى نَجاسَ »

ةِ، وَ  ةٌ عَلَى الطَّهارَةِ وفيها مُقابلِهِا أخب وَ إن كانَ في يَ هالمُعتَبََّ ارٌ دالَّ
حيحُ وغَيُرهُ، بَل ه أوضَحُ مِن تلِكَ دِلالَةً، بَل لَولا مَعلوميَّةِ  يَ الصَّ

هَ التَّ  ةِ وظُهورِ بَعضِها فيالحُكمِ بَيَن الاماميَّ  َ العَمَلُ بِها، لَكنِ  قيَّةِ لَاتجَّ
مَ، و أن يُصغَى إلَيها في يلا يَنبَغ أطنَبَ بَعضُ  نْ إمُقابَلَةِ ما تَقَدَّ

حُ الطَّرحُ عَلَيها البَحثِ عَنها و الأصحابِ في مَ مَحامِلَ لَها يُرَجَّ شَّ تَجَ
هُ لا يَنبَغفَضلًا عَنِ التَّقيَّةِ؛ كَما أ دلالِ عَلَى الإصغاءُ للِِاستِ  ينَّ

ا  الطَّهارَةِ أيضًا بقَِولهِِ تَعالَى: ِيناَٱوَرَعَامُ االََّّ ْ وتوُا
ُ
اال كِتََٰبَاٱأ حِلد 

ا هااوَرَعَامُكُم الَّكُم  َّهُم  ال ةِ بَعدَ وُ   حِلد  رودِ الأخبارِ المُعتَبََّ
حيحُ والمُوَثَّقُ و يُرهُما، بإِرادَةِ العَدَسِ والحبُوبِ غَ وفيها الصَّ

أنَّهُ:  «المِصباحِ المُنيرِ »نَ الطَّعامِ سِيَّما مَعَ تَأييدِها بمِا عَنِ البُقولِ مِ و
ةً   . (2) ...«إذا أطلَقَ أهلُ الِحجازِ الطَّعامَ عَنوَا بهِِ البَُّّ خاصَّ

صاحب  فاده  أ ما  على  لردّ  هر»ا لجوا  «ا

، فعلى الرغم من أنّه  «الجواهر»وكم هذا عجيبٌ من المرحوم صاحب 
خبار الطهارة أوضح دلالةً من أخبار النجاسة، وعدّ الحكم بالطهارة اعتبّ أنّ أ

قم أيّ دليلٍ على هذه لكنهّ لم يُ  ه لولا معلوميّة الحكم بين الإماميّة،تّجِ هو المُ 
عنده  اذهنيًّ  االمعلوميّة، والتي هي ليست إلّا ارتكازً هذه مجرّد الأرجحيّة غير 

لارتكاز الذهني، توجيه وتأويل أخبار اهذا وعند أمثاله، وهو يريد من خلال 
الطهارة بحملها على التقيّة وغير ذلك، وحَمل الحكم بجواز أكل الطعام من 
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ل مأكولات أهل الكتاب على العدس وغيره؛ مع أنّه كما مرّ، حتّى لو أمكن حم
لم نجد أحدًا أكل الحبوب حتّى الآن بدون طبخ  إلّا أنّنا الطعام على الحبوب

ـ  على الرغم من استحالة هذا الحمل تها الخام! وإذا حملنا الآية ـوهي في حال
على الحبوب الجافّة وغير المطبوخة، فأيُّ معنىً بقي للحلّية والحرُمة الوارد 
فيها؛ ذلك لأنّه أيُّ محذورٍ في أكل الحبوب غير المطبوخة، حتّى تأتي الآية 

 فتحكم بالحليّة؟!
لمكلام  في ا ني  لهمدا ضا ا قا ر لآ لةا  سأ

 الحاجّ  المرحوم ا هنا أنْ ننقل كلاميقول الحقير: من المناسب جدًّ 
 وذلك حتّى يتّضحمع شيءٍ من الشّرح، ـ  رضوان الله عليه ـرضا الهمداني  اغآ

بنجاسة  هحكم في من الاضطراب والتشويش مكرّمهذا الفقيه ال كان لدىما 
نّ المسألة ليست أكما سيتّضح كيف الكتاب، و ا أهلخصوصً والمسلمين  غير

المرحوم و «الجواهر»صاحب من قبل كلٍّ مِن  نُقلتالبساطة التي تلك ب
 الوحيد البهبهاني.

لتقيّة على ا لطهارة  يات ا وا حمل ر على  دّه    ر

خبارِ لأ هموحمل الكتاب لدلّة القائلين بنجاسة أهلأ هبعد عرضقال 
 الحبوب:بالشريفة الآية  توجيهالطّهارة على التقيّة، و

كره  يُفى ما في هذا التقريب، فإنّ التقيّة ليست مقتضية لأن يَ ولا»
 .ما حرّمه اللّه تعالى الإمام عليه السّلام تحريمَ 

لو بالنسبة إلى و ـ ن حيث هيفالظاهر أنّ مؤاكلة المجوسّي مِ 
 ـ الخبز وغيره من الأطعمة الجامدة على ما يقتضيه إطلاق أدلّتها

 تها اللّه وأولياؤه عليهم السّلام.مقمن الأمور المكروهة التي يَ 
ا من الموادّة الممقوتة، لكنّ الإمام عليه ولعلّ حكمته كونها نحوً 

 عليهم.  ا بهم وتوسعةً السّلام كره أن يكلّفهم بالمنع إرفاقً 
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إمّا مطلق المنع لا :  «م عليكمحرِّ أن أُ »فمراده بقوله عليه السّلام 
لكن بلحاظ تعلّق أمر  يأو التحريم الحقيق ،التحريم المصطلح

الإمام عليه السّلام بتركه، كما لو أمر الوالد ولده بترك بعض 
بوجوب  ، وقد صّرح غير واحدٍ صحيحٍ  الأشياء المحلّلة لغرضٍ 

إطاعة الإمام عليه السّلام في كلّ ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يكن 
ف لصر ا بالذات، فلا مقتضَي ا شعيًّ ا أو حرامً متعلّقه واجبً 

 على نجاسة المجوسّي، إذ لا مقتضَي  الرواية عن ظاهرها ولو بناءً 
لحملها على إرادة خصوص المائعات التي تنفعل بملاقاة النجس، 

كانت أو  فالمقصود بها بيان حكم المؤاكلة من حيث هي، محرّمةً 
 . مكروهةً 

وكيف كان فلا شهادة في هذه الرواية على كون الحكم بطهارة 
 .(1) «ئر الأخبار لأجل التقيّةالكتابي في سا

جّه به وُ  وجه الذيالتقيّة ردًا صريًحا وهو العلى  حملها أنّه ردَّ  ويلاحظ هنا،
ولو أنّ المورد يتنافى أصلًا مع موارد التقيّة.  كرَ ذَ قد العديد من الروايات، و

م كان المورد من موارد التقيّة، فإنّ الإمام عليه السلام لن يقول: أكره أن أحرّ 
عليكم ما حرّم الله تعالى! لأنّه لو كان الله قد حرّم هذا التناول واقعًا، فأيّ 

 معنى يبقى للكراهة؟!
وبالتالي يصبح معنى هذه العبارة هو التالي: أرى أنّكم ترتبطون مع 
المجوس في معاملاتكم وعلاقاتكم، ولو أنّي نهيتكم عن هذا العمل، فسوف 
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ولذا فأنا لا أنهاكم عن معاشتهم والارتباط يوجب ذلك العسر والحرج لكم، 
 بهم. 

الحرُمة؛ لأنّه في صورة  دونوهذا المعنى يتناسب قطعًا مع الكراهة 
إنّ تناول أطعمة الحرمة، يمكن للإمام أن يبيّن الأمر بنحوٍ مختلفٍ، فيقول: 

المجوس والاتصال بهم حرامٌ، وهم نجسون، إلّا في حالة الضرورة، وذلك 
 سائر مواطن الضرورة، حيث يُرفع الحكم الأصل.  كما في

بناءً على هذا، كيف للإمام عليه السلام مع عِلمه بالحرمة والنجاسة الذاتيةّ 
بنحوٍ مطلقٍ وبلا أيّ قيدٍ أو شطٍ، أن يُوقِع أمّةً بأكملها في الجهل والضلالة 

 ؟!والإقدام على المعصية وتناول النجس
 

أن أنا أكره  م هو التقيّة، كان ينبغي أن يقول:وعلى فرض أنّ مراد الإما
لا إشكال في هذا الأمر فقط في أنّه أحرّم عليكم ما حرّم الله عزّ وجلّ. يعني: 

. فمن  (1)«تصنعونه في بلادكم شيئًا» لا أن يقول: حال الضرورة والتقيّة.
المعنى يلتفتوا إلى هذا  لم]من الفقهاء[ العجيب جدًا، كيف أنّ هذه المجموعة 

وأعجب من هذا أنّهم أرادوا من  !الواضح جدًا والمتعارف في العرف كثيًرا
 !خلال هذه الرواية حمل سائر الروايات الصريحة في الطهارة أيضًا على التقيّة!

سة لنجا ة على ا خبار الطهار لأ جيحه   تر

 بعدها يُكمل سماحته فيقول:
حث نجاسة الخمر أنّ هذا، مع أنّه يظهر بالتدبّر فيما أسلفناه في مب»

ليس بأقوى من  احتمال صدور الأخبار الدالّة على طهارتها تقيّةً 
                                                 

مَ »حيث قال الإمام عليه السلام للسائل:   (1) . وأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّ ا أَنَا فَلَا أُوَاكلُِ الْمَجُوسِيَّ أَمَّ
 . )م(ابمن هذا الكت 95راجع: ص،  «عَلَيْكُمْ شَيئًْا تَصْنعَُونَهُ فِي بلَِادِكُمْ 
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فالإنصاف أنّه ليس في  احتمال كون ما دلّ على نجاستها كذلك.
فضلا عن أن يدلّ  من أخبار الطهارة ما يشعر بصدورها تقيّةً  شيءٍ 

 لطرح هذه الأخبار الكثيرة، فلا مصحّحةً  معتبّةً  على ذلك دلالةً 
والذي  .معتبٍّ  يجوز رفع اليد عن مثل هذه الروايات إلّا بدليلٍ 

يقتضيه الجمع بينها وبين أخبار النجاسة إنّما هو ارتكاب التأويل 
ا فلا أقلّ من في تلك الأخبار، فإنّ أخبار الطهارة لو لم تكن نصًّ 

 مع ما أشنا إليه من أن جملةً  من تلك الروايات. كونها أظهر دلالةً 
لصرف  ه الروايات تصلح أن تكون بمدلولها اللفظي قرينةً من هذ

ا مع ما عرفت من وهن تلك الروايات عن ظاهرها، خصوصً 
 دلالة تلك الأخبار على النجاسة، بل إمكان منع ظهورها فيها.

بفهم  ـ كسندها ـ اللّهمّ إلّا أن يدّعى انجبار ضعف دلالتها
ا على أخبار الأصحاب وعملهم، لكن لا يكفي ذلك في ترجيحه

ا مع وجود الشاهد الطهارة بعد عدم التنافي وإمكان الجمع عرفً 
إلّا أن يقال: إنّ إعراض المشهور عن أخبار الطهارة  عليه.

 أسقطها عن الاعتبار، فأخبار النجاسة على هذا التقدير حجّةٌ 
لكنّ الاقتناع بهذا  من المعارض يجب الأخذ بظاهرها. سليمةٌ 

والتصديق من  ذه الأخبار أراه مجرّد التقليدالقول في طرح مثل ه
 .(1) «، فلا بدّ من تحقيق هذا القولوّرٍ غير تص

رضا كيفيّة دلالة أخبار الطهارة ورجحانها  لقد بيّن المرحوم الحاجّ آغا
ا وباستدلال متين. وبيّن أنّه في  القطعي على أخبار النجاسة بشكلٍ حسنٍ جدًّ
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نة لأخبار الطهارة، ينبغي أن نقيدّ أخبار النجاسة مقام الجمع مع الدلالة البيّ 
ة في الدلالة على النجاسة بل هو يرى أنّها غير ظاهر ونحملها على الكراهة،

 أيضًا. 
عنها لمشهور  ض ا عرا إ صحاب و لأ عمل ا هي  سة  لنجا على ا للحمل  حيدة  لو ينة ا لقر  ا

ع، لم بعد أن رجّح سماحته أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بشكلٍ قاط
يجد إلّا قرينةً واحدةً للحمل على النجاسة، وهي عمل الأصحاب وإعراض 
المشهور عن أخبار الطهارة، وطبقًا للقول المشهور، فإنّ إعراض الأصحاب 

ت على المتأخرين، وبسببها يرفع الفقهاء أيديهم ييبتني على وجود قرينةٍ خَف
الأدلّة، وكثيًرا ما قيل: و عن أخبار الثقاة، ولا يأخذون بالصحاح من الروايات

 كُلّما ازدادت الروايةُ قوّةً ازدادت وهناً. 
ينة لقر هذه ا على  لّف  لمؤ دّ ا  ر

ما بال هذه القرينة المختفية، لم يبحث عنها ولا وهنا ينبغي أن نسألهم: 
حتّى رجلٌ واحدٌ من القدماء أو يأتي على ذكرها؟! وكيف أنّ نفس قدماء 

وا في العديد من المسائل العاديّة والروايات الأصحاب هؤلاء الذين كان
المتعارفة يبيّنون نفس سياق الرواية طبقًا لفهمهم العادي للرواية، وكانوا إذا 

لكنهّم في هذا وُجدت قرينةٌ أو شاهدٌ على خلاف الفهم المتعارف، نقلوها. 
ا شيروالموطن الذي هو من أهم المسائل في زمان الأئمّة عليهم السلام، لم يُ 

جدوا قرينةً أو تأويلًا حُرمنا ونسعد لأنّهم ونحن نفرح و إلى أيّ قرينةٍ أو شاهدٍ 
منه، فينبغي أن نرجّح فهمهم على الأصول المتقنة والأدلّة المنصوصة من 

فهمُ الأصحاب  بل وفي كثيٍر من الأحيان يُجعل !؟قبل الإمام عليه السلام
 يُرجّحنةّ وكلام أهل البيت، بل بنفسه أصلًا من أصول الاستنباط في قبال السُ 

ولن نقف طويلًا عند مسألة أنّه ليس فقط لم يكن في زمان الأئمّة عليهما؟! 
عليهم السلام أيّة قرينةٍ وأيّ شاهدٍ على نجاسة الكفّار عمومًا، وأنّ الأمر على 
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العكس من ذلك، حيث كانت هناك في زمان حملة الوحي وحفظة الدين 
 . عديدة كلّها تنطق بطهارة الكفّار، كما سيأتي عليهم السلام شواهد

لطهارة خبار ا أ سند  لة و لا بتماميّة د ضا  قا ر لآ ي ا  رأ

بعد تعرّضه  المسألة ـ «مصباح الفقيه»أكمل المرحوم صاحب 
 ـ بالنحو التالي: لتوضيح هذه القرينة وبيانها

المختفية على  القرينةب]أي وعلى تقدير حصول القطع بذلك »
فلا بحث فيه، لأنّ القاطع مجبول على اتّباع قطعه،  [المتأخرين

ولا يعقل أن يكلّف بالعمل برواية يقطع بعدم كون مضمونها 
 حكم اللّه في حقّه.

و لكنّ الكلام إنّما هو بالنسبة إلى من لم يقطع بذلك بحيث 
]الموثّق أو الصحيح يصحّ عقلا أن يتعبّد بالعمل بالخبّ 

الذي أعرض عنه الأصحاب،  مستند[والدليل ال والحجج الملزمة
فإعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليه أمارة ظنيّّة لا دليل على 

 .(1)«اعتبارها
 :قال بعد ذلكثمّ 

لتكاثرها أو  ـ وكيف كان فأخبار الباب الدالّة على الطهارة»
من أن  أجلُّ  ـ تظافرها وصحّة أسانيدها واعتضاد بعضها ببعض

أو دلالتها، لإمكان دعوى القطع  في سندها يطرأ عليها وهنٌ 
، فلا بصدور أغلبها لو لم نقل بذلك في كلّها، كما ذهب إليه بعضٌ 

وأمّا دلالتها فهي من القوّة  يتطرّق إليها الوهن من حيث السند.
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 دّعى، فلا نجد في نفوسنا ريبةً ا في المُ بمكان كاد يكون بعضها نصًّ 
هة ليها إنّما هي في جِ في دلالتها، وإنّما الريبة التي تتطرّق إ

صدورها، فيتقوّى بإعراض المشهور عنها احتمال كونها صادرة 
 .(1)«ونحوها من الأمور المقتضية لإظهار خلاف الواقع عن تقيّةٍ 

هنا يصّرح سماحته بأنّ أخبار الطهارة غير قابلةٍ للخدش لا سندًا ولا و
جهة من هو فا وأمّا الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يُدش فيه دلالةً،

بيّن ببيانٍ مفصلٍّ نوعًا ما مسألة إعراض الصدور فقط. وهو بعد أن 
الأصحاب وحمل أخبار الطهارة على التقيّة، قامَ بطرح عددٍ من الإشكالات 
على هذه الجهة أيضًا؛ ومن جملتها مسألة الآثار الوضعيّة للطهارة والنجاسة 

، ومساورتهعين النجاسة  مسةملاوالتي منها بطلان الوضوء والصلاة في حال 
فقوّى احتمال الحكم بالطهارة في حال الضرورة ووجود العسر والحرج، ولكن 

موارد ع يفي جم يجريفي نفس الوقت ذكر أنّ هذا الاحتمال لا يمكن أن 
 . فقط ، بل هو محتملٌ في بعض الرواياتالسؤال

لتقيّة هي ا ور  جهة الصد بأنّ  لقول  على ا دّه   ر

 احتمال التقيّة ما يل: ، قال فيما يتعلّق بحال كلّ وعلى 
وكيف كان، فحملُ الأخبارِ على التقيّة لا يُلو عن بعد، وعلى »

تقدير قرب احتماله لا يكفي ذلك في الحمل مع مخالفته للأصل ما 
د الإعراض لا ، وقد أشنا إلى أنّ مجرّ معتبٌّ  لم يدلّ عليه دليلٌ 

دّعى إفادته للقطع بعدم كونها يُ  أن عليه، اللهمّ إلّا  يصلح دليلًا 
لبيان الحكم الواقعي، وعهدتها على مدعيها، فهي لا  مسوقةً 

ى يجوز له طرح الأخبار على من لم يقطع بذلك حتّ  تنهض حجّةً 
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المعتبّة، كما أنّ الشهرة ونقل الإجماع على الفتوى بل الإجماع 
ه ما لم يوجب القطع بموافقة الإمام علي ،ا كذلكالمحقق أيضً 

 .(1)«السلام

المنع أخبار الطهارة أو  للانصراف عنوهو في هذه العبارة لم يترك مجالًا 
لقول بالطهارة، هو مسألة الإجماع التي لمخالفين ال؛ لأنّ عمدة دليل عنها

ذُكرت سابقًا، والإجماع إنّما يُمكن أن يكون حجّةً فيما لو كان كاشفًا عن 
وقد المعنى يُتلف باختلاف الأفراد؛ موافقة المعصوم عليه السلام، وهذا 

يكون موجبًا للقطع بالنسبة للبعض، أمّا بالنسبة للبعض الآخر فقد لا يوجب 
 لهم حتّى احتمال ذلك، فما بالك بالقطع. 

البعض: الإجماع سببٌ عادي للقطع بموافقة الإمام عليه  هوأمّا ما قال
في في نفس الإنسان ومعنى السلام، فهو مردودٌ أيضًا بعد أن لم يتحقّق هذا ال

 . هوجدان
بهذا ظهر لك ضعف الاستدلال للنجاسة: بالشهرة ونقل و»

لكن  الإجماع وغيرهما من المؤيّدات التي تقدّمت الإشارة إليها.
 شيءٌ كر من أدلّة النجاسة وإن لا يصلح لقائل أن يقول: إنّ ما ذُ 

ر الكثيرة، منها في حدّ ذاته لإثبات المدّعى في مقابلة هذه الأخبا
بملاحظة المجموع من نقل الإجماع والشهرة  ـ ما يحصللكن ربّ 

صار  وشذوذ المخالف ومغروسيّته في أذهان المتشّرعة على وجهٍ 
لديهم نظير الضروريّات الثابتة في الشريعة، التي يعرفها العوام 
والنساء والصبيان، وغيرها من المؤيّدات المعاضدة لظواهر 
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أو  لجزم بنجاستهم وكون أخبار الطهارة مؤوّلةً ا ـ أخبار النجاسة
ا، فإنّه ربما يحصل جدًّ  والإنصاف أنّ هذه الدعوى قريبةٌ  .معلولةً 

بملاحظة معروفيّته في الشريعة لدى العوام والخواصّ وتجنبّهم 
 كالسيرة ـ عن مساورة أهل الكتاب الجزم بالحكم، لكونها

 .(1)«السلام[]عليه عن رأي المعصوم  كاشفةً  ـ القطعيّة
للشيعة شعارٌ  ب  هل الكتا نجاسة أ بأنّ  لقول  على ا دّه   ر

رُ صاحبُ   الوحيدِ  نفس كلامفي هذه الفقراتِ  «الفقيه مصباح»يُكرِّ
وأنّ هذه المسألة كما من ضروريّاتِ المذهب،  البهبهاني، فيعتبّ الحكم بالنّجاسة

يستدرك على هذا الكلام ه ولكنّ، نّةأهل السُ  قيل من جملة شعارات الشيعة في قبال
 الدليل وبيان ما فيه من الوهن، فيقول ما يل:هذا من خلال طرح الإيرادات على 

ير في أخبار الباب، نها في خصوص المقام السَ وهِ لكنّ الذي يُ »
فإنّها تشهد بحدوث هذه السيرة وتأخّرها عن عصر الأئمّة عليهم 

الذين هم من عظماء  ـ ها بخلوّ أذهان السائلينلِّ السّلام، لشهادة جُ 
عن احتمال نجاستهم الذاتيّة، وأنّ  ـ الشيعة ورواة الأحاديث

الذي أوقعهم في الريبة الموجبة للسؤال عدم تجنبّهم عن 
الذي  ـ النجاسات، حتّى أنّ محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري

 ـ عجّل اللّه تعالى فرجه في زمان الغيبة الزمان كتب إلى صاحب
كل في الصلاة في الثياب المتّخذة من المجوس بواسطة استش

ستفاد من مثل هذا ، فيُ لا يغتسلون من الجنابةأنّهم يأكلون الميتة و
ا بذهنه، ا لم يكن طارقً السؤال: أنّ احتمال نجاسة المجوس ذاتً 

وإلّا لكان الفحص عن حكم الثياب بملاحظتها أولى، فيظنّ 
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لدى العوام ومغروسيّتها في  بمثل هذه الأسئلة أنّ معروفيّتها
أذهانهم نشأت من شهرة القول بها بين العلماء الذين هم مرجع 

ا تقليد العوام، وهي في حدّ ذاتها لا تفيد الجزم بالحكم خصوصً 
كما  ـ مع قوّة احتمال كون مستند المشهور في الحكم بالنجاسة

ض استظهارها من الآية الشريفة ببع ـ يساعد عليه مراجعة كتبهم
مة، فلم يجوّزوا رفع اليد عن ظاهر الكتاب تقدِّ التقريبات المُ 

منهم على أنّها أخبار آحاد، ولا يجوز  بأخبار الطهارة إمّا بناءً 
تخصيص الكتاب بها، أو لزعمهم ابتلاء المخصّص بالمعارض، 
أو غير ذلك من جهات الترجيح، فلا وثوق بوصول الحكم إليهم 

غير  معتبٍّ  السّلام، أو عثورهم على دليلٍ عليه  عن معصومٍ  ا بيدٍ يدً 
 ما بأيدينا من الأدلّة.

 

والحاصل: أنّه لا يجوز طرح الأخبار الدالّة على الطهارة أو 
بمثل هذه التلفيقات التي  ـ التي لا تتناهى كثرةً  ـ المؤيّدة لها

تشبّث بها القائلون بالنجاسة حتّى ألحق المسألة بعضهم 
ا للعمر، مع أنّه لا يرجع التكلّم فيها تضييعً بالبديهيّات التي رأى 

عتدّ به، عدا ظواهر أخبار النجاسة التي يُ  منها إلى دليلٍ  ءٌ شي
 عرفت حالها.

 .(1)«...فالحقّ أنّ المسألة في غاية الإشكال
قد أدّى حقّ  «مصباح الفقيه»ذعن بأنّ صاحب وإنصافًا ينبغي أن نُ 

لنجاسة الذاتيّة لأهل الكتاب منسوجاتٍ المسألة هنا؛ وعدّ أدلّة القائلين با
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مقام  نسجوها بلا دليلٍ أو حجّةٍ، وأنّها جميعًا لا تسمن ولا تُغني من جوعٍ في
الإجماع في هذا الموطن لا على أنّ  الاجتهاد والاستنباط. ولم يقتصر فقط

 ، يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام وحسب )لأنّه أوّلًا: إجماعٌ مدركيٌّ
كما مرّ له عددٌ من المخالفين سواءً من المتقدّمين أو من المتأخرين كما  وثانيًا:

( بل إنّ شهرة النجاسة بين الشيعة في زمان نفس في زماننا هذا، وبشكلٍ وافرٍ 
الأئمّة عليهم السلام لم تكن متحقّقة، وهذه المسألة واضحةٌ بشكلٍ جلٍّ جدًا 

 في لسان الروايات. 

أيّ مدركٍ يمكن اعتباره أو الاعتناء   نرى وجودلاوبناءً على هذا، نحن 
وخصوصًا بالنسبة لأهل الكتاب، بل الأدلّة به، يدلّ على النجاسة الذاتيّة 

 القطعيّة قائمةٌ على طهارتهم.
حصّ  لام  لك   مل ا

وأمّا محصّل الكلام في هذا الفصل فهو: أنّ أكثر القدماء من الفقهاء، كانوا 
عي ة للكفّار بما هو أعمّ من المشرك والكتابي، وقد ادّ يقولون بالنجاسة الذاتيّ 

بل إنّ البعض كالمرحوم  في العديد من الكتب، الإجماع على هذه المسألة،
الوحيد البهبهاني عدّها شعارًا للشيعة في قبال أهل السنةّ، وقد أيّد صاحب 

ييعًا كلام الوحيد البهبهاني هذا، فعدّ البحث في هذه المسألة تض «الجواهر»
 ضمن ضروريّات الدين.  للعمر، وعدّها من

ا منها لا يفيد  ولكن مع ملاحظة أدلّة القائلين بالنجاسة، اتضح أنّ أيًّ
بنيّةٌ فقط على تأويل الروايات الدالّة على ج المقصود، وهي مَ نتِ المراد ولا يُ 

لى والأخذ بالروايات المحتملة الظهور في النجاسة، وذلك اعتمادًا عالطهارة، 
 تحسان.الحدس والتخمين والاس مجرّد
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رضا الهمداني عدّ جميع أدلّة القائلين  اكما مرّ فإنّ المرحوم الحاجّ آغو
بالنجاسة من ضمن التلفيقات، وأنّها قاصرة عن إيقاع أيّ تأثير، لا في الإجماع 
المدّعى ولا في ادعاء السيرة المشهورة ولا في الحكم بالتقيّة وكذا في سائر 

بع هو تَّ بناءً للموازين والأصول المدوّنة، فإنّ المُ  وجه المرفوضة. وأنّهالأ
تلك الروايات الدالّة على الطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب، وحتّى سائر الفرق 

 من المذاهب المختلفة. 
ب يرى أنّ الإطالة في هذا المطلب تضييعٌ للأوقات وتطويلٌ بلا اتوالك

سوف نتعرّض للدليل الوحيد وبيانها  ولأجل توضيح المسألةطائلٍ، 
للمتمسّكين بالنجاسة والذي هو الإجماع. آملين أن يكون ذلك سبيلًا 

راده في هذه بنى الشارع المقدّس ومُ للكشف عن وجه الحقيقة، وأن ينجل مَ 
 المسألة التي أثارت كلّ ذاك الضجيج. 

 
*  *  * 
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م حي   َّالر   من ِّ ح  َّالر   هِّ َّالل  مِّ س  َّب ِّ
 
 

في مذهب الإماميّة حجّةً ومستندًا في قبال الكتاب والسنةّ  (1)يعتبّ الإجماع
بعنوانه كاشفًا عن رأي المعصوم عليه السلام، وبالطبع فإنّ مرجعه ومآله إلى 

مستقلًا من أدلّة ومباني  دّه دليلًا أو مبنىً نةّ، وفي الحقيقة لا يمكن عالسُ 
أنّ حجيةّ الإجماع إنّما تكون  «المعتبّ»الاستنباط. وقد ذكر المحقّق في كتابه 

 ، قال: طائفة المجمعينبدخول المعصوم بين 
لو خلا المائةُ من فقهائنا عن قولهِِ لما كان حُجّةً، ولو حصلَ في ف»

 . (2)«اثنين، لكان قولهما حجّةً 

 وكذلك يقول السيّد المرتضى أعلى الله مقامه: 
 جماعةٍ  الإمام فيهم، فكلّ  كونُ  ،حجّةً  الإجماع كون إذا كان علّةُ »
 .(3)«جّةٌ فإجماعها حُ  ،كان الإمام في أقوالها تْ لَّ ت أو قَ رَ ثُ كَ 

                                                 
ألّف كتابًا مستقلاًّ بيّن رأيه فيه بعدم  نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ سماحة المؤلّف المحترم قد  (1)

حجيّة الإجماع بشكلٍ وافٍ، وقد ناقش جميع الأقوال هناك، وقد طبع الكتاب بالفارسيّة تحت عنوان 
، وتجدر الإشارة  «رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع»، وهو قيد التعريب تحت عنوان «اجماع از منظر نقد ونظر»

 )م( د ألّفَ قبل تأليف تلك الرسالة لذا لم يُحل عليها في البحث.إلى أنّ الكتاب الحاضر كان ق
 . 31، ص 1، جالمعتبّ  (2)
، 1، جفرائد الأصول؛ 154، ص 2)للشريف المرتضى( ، ج  الذريعة إلى أصول الشريعة راجع: ( 3)

 )م(. 185ص
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لا في حدّ نفسهِ  الإجماعوهي أنّ  ،هذه المسألةولم يُنكر أحدٌ من الفقهاء 
، ولكن هناك الاستنباط سائر أدلةإلى جانب  مستقلًا  دليلًا يمكن أن يُحسب 

 .هاختلافٌ في وجهات النظر فيما يتعلّق بكيفيّة تحقّق الإجماع وتشكّل موضوع
عليه لردّ  جماع وا لإ حجيّة ا ثبات  لإ لأوّل  لمسلك ا  ا

قد اعتبّ البعض أنّ حجيّته من باب دخول الإمام عليه السلام في جملة ل
ين، وهي النظريّة الراجحة عند قدماء الأصحاب والسيّد الفقهاء المُجمع

 .الطريقة التضمّنيّةالمرتضى، وقد أطلقوا على هذه الطريقة: 

أنّ الأفراد المعلومي الحال والمعروفين،  والإشكال في هذه الطريقة هو
فمن  ،لأفراد غير المعروفين والمجهولينالا يُمكن الاعتداد بكلامهم؛ وأمّا 

د إلى كما أنّه لا يمكن أن نُسنِ  لقطع على وجود الإمام في زمرتهم،أين نحصّل ا
الإمام حُكمًا مبنيًا على الحدس والظنّ. ولو حصل القطع بوجود الإمام عليه 

، فالحجيّة عادت لنفس القطع، وليس إلى إجماع عدّةٍ خاصّةٍ  السلام في زمرةِ 
ة فتاوى الفقهاء القطع بدون ملاحظ حصل هذاسائر الأفراد؛ وذلك كما لو 

 إجماعٍ للفقهاء معروفي الحال. وفقط ضمن حدود معيّنة لا علاقة لها بأيّ 

تحقّق أيُّ إجماعٍ؛ لأنّ معرفة فتاوى الفقهاء يوبناءً على هذا، لا يمكن أن 
الخطأ والنسيان مثلهم مثل  مالمعروفين غير مفيدٍ أبدًا، لأنّهم ممنّ يتطرّق له

على الآخرين.  لاطهم إنّما هو حجّةٌ عليهم فقط، سائر أفراد الناس، واستنبا
لا يمكن أن ف ،وأمّا القطع بوجود الإمام عليه السلام في الأفراد المجهولين

يتحقّق إلّا في عالم التصوّر والخيال، وليس في عالم الخارج والعيان. ومن هنا نعتقد 
سيكون طريقة، هذا المسلك وهذه ال بناءً علىأنّ ذكر الإجماع في كتب الفقهاء 

  .فائدة منهعبثًا ولا 
وينبغي الإذعان بأنّه منذ صدر الإسلام وحتّى الآن، لم يدّعِ أيّ فردٍ من 

 ، ولا يمكن لأحد أن يفعل. الفقهاء هكذا إجماعٍ بهذه الخصوصيّات
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عليه ع والردّ  جما لإ حجيّة ا ثبات  لإ ني  لثا لمسلك ا  ا

 .قاعدة اللطف، فهو الثاني في تحقّق حجيّة الإجماع وأمّا الطريق
وقد قيل لتبّير وتوجيه هذا المسلك ما يل: لمّا كانت وظيفة الإمام عليه 
السلام تبيين وتبليغ رسالة الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم 

لذا يجب عليه أن يوصل حكم الله الواقعي بأيّ نحوٍ من الأنحاء إلى  وشيعته،
جميع الفقهاء على مسألةٍ مخالفةٍ للواقع، فإنّ وظيفة  آذان الناس؛ ولذا حينما يتّفق

بأيّ نحوٍ الإمام عليه السلام وتكليفه ـ من باب اللطف ـ بيان الحكم الواقعي 
للإجماع فهذه المسألة  يرى فيه الصلاح، وحينما لا يكون هناك حكمٌ مخالفٌ 

إذا  أمّالحكم المجمع عليه. وعلى تكشف عن موافقة المعصوم عليه السلام 
فلا يمكن في هذا الباب ـ هو الحال وجد دليلٌ من الكتاب أو السنةّ ـ كما 

نفس  اعتمد علىلإمام أن يكون اهذه الطريقة؛ لأنّه يمكن  الاستناد حينئذٍ إلى
 . المخالف الدليل في مقام بيانه للحكم هذا

ولكن كما سنبيّن، فإنّ هذه الطريقة هي كالطريقة السابقة لا تبتني على 
تكليف الإمام عليه السلام ووظيفته ولا قاعدةٍ متينةٍ، وذلك لأنّ  صلٍ رصينأ

في مقام الإفتاء والحكم، وإمّا  المخالفـ هو إمّا بيان الحكم  ـ بناءً لهذه القاعدة
 خطئها في مقام العمل والتكليف. ورفع اشتباه الأمّة 

م[ منع ]أنّ دور الإمام عليه السلاهو ]من اللطف[ فإن كان المراد 
ينبغي الإذعان بأنّ هذا الأمر لم : فأوّلًا مقام العمل، في  الأمّة عن الخطأ

كمٍ الفقهاء بحُ  كمَ يتحقّق أبدًا في العالم الخارجي والعيني؛ لأنّه كثيًرا ما حَ 
، وبعد مدّةٍ ظهر لفترةٍ من الزمنكم ت الأمّة طبقًا لذلك الحُ وعيّنوه وعملِ 

لأوّل منسوخًا بشكلٍ كاملٍ أو صار نادر حكمٌ مخالفٌ له، فصار الحكم ا
]بالنجاسة[ في بداية الأمر، الوجود؛ وذلك كما في القول بانفعال ماء البئر 
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خالفه العلّامة الحلّ بنظريّته المبنيّة على عدم انفعاله ]بها[، فهو خير  والذي
برهانٍ وشاهدٍ على هذا الأمر، ونظير هذه المسألة موجودٌ في الأبواب 

 يّة إلى ما شاء الله. الفقه
 

 في هذه الحالة لماذا تمّ جعل قاعدة اللطف موجّهةً بشكلٍ حصريٍّ  :وثانياً
كلّ الأماكن في و كلّ فردٍ ومجموعةٍ على  ولماذا لا نطبّقهامّة، إلى الجمهور من الأ

والأزمان؟! فما هو التقصير الذي قام به الأفراد الذين ارتكبوا فعلًا مخالفًا 
الواقعي عند أدائهم لتكاليفهم ووظيفتهم بناءً لمقتضى تكليفهم  لحكم الله

وحكم مقَلَّدهم، بحيث صار يستوجب ذلك أن يُحرموا من عناية الإمام 
عمل المكلّف في زمان غيبة الإمام عليه السلام  وأمّا إذا اعتبّناولطفه؟! 

بيّن ذلك  جائزًا وأجزنا العمل بالوظيفة الظاهريّة كمابمقتضى الحكم الظاهري 
نفس الأئمّة عليهم السلام واعتبّوه مجزيًا وصحيحًا ومثابًا عليه، فعندها أيُّ 
فرقٍ سيكون بين شخصٍ واحدٍ أو مائة شخصٍ أو أمّةٍ بكاملها في برهةٍ من 

 الزمان أو في الأزمنة المتوالية؟
 

في صدر الإسلام بالتدريج، وكان كثيًرا ما كانت تنزل الأحكام كما أنّ و
في الجهل عن تكليفهم الواقعي وحكمهم الشرعي، الناس لسنواتٍ  شيعي

يبيّن الله عليه وآله وسلّم  رسول الله صلّى تكبون الأخطاء، ثمّ كان فكانوا ير
، فكذلك نقول أيضًا: بناءً للمصالح والمقتضيات التي هي لهم الحكم الواقعي

في زمان الغيبة من في حيطة علمِ الله وأوليائه، فإنّ الناس صاروا محرومين 
إدراك حكم الله الواقعي، وكما هو مذكورٌ في الأحاديث، فإنّ قائم آل محمّدٍ 

 جديدةٍ.  وتكاليفَ صلّى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، سوف يظهر مع أحكامٍ 
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نعم، إنّ مقتضى شؤون الإمامة والولاية الكليّة الإلهيّة لأئمّة الهدى صلوات 
عين هو أن يكون الإمام عليه السلام ناظرًا وحاضًرا الله وسلامه عليهم أجم

سّر وسويداء نفوسنا من خلال إشافه على و ناوتصّرفات ناوشاهدًا على جميع أعمال
، وأن يكون عارفًا ومطّلعًا على جميع النوايا والخاطرات الولائي والعِلّ 

سماوات والخطورات قبل حدوثها، ولا يشذّ عن حيطة علمه مثقال ذرّةٍ في ال
والأرض، وأن يقوم من خلال قوّته وقدرته الولائيّة بهداية وإيصال جميع 

 دي. وومرتبة كمالها الوجالفعليّة استعداداتنا وقوانا إلى مرحلة 
لو كان العمل بحكم من الأحكام أو التكاليف المخالفة وبناءً على هذا، 
ر أثرًا سيّئًا لحكم الله الواقعي،  على سير الإنسان الإبرة(  )لو بمقدار رأسسيؤثِّ

التكامل وعلى وصول استعداداته إلى الفعليّة )مع أنّه لم يقصّر أيّ تقصيٍر في قيامه 
بالمسائل والأحكام( ، فإنّ هذا الأمر يتنافى ويتضادّ مع شؤون مقام الإمامة، 

؛ سائر أفراد البشر ومرتبتهمالإمام عن مقام ولايته الكبّى إلى منزلة ويهبط ب
 يّة. نِ ير بالله من هذه الأوهام والوساوس الدَ نستج

هذا الأمر في رسالته إلى الشيخ المفيد  وقد ذكر الإمام عليه السلام بنفسه
 أعلى الله مقامه، حيث قال: 

عَنْ مَسَاكنِِ الظَّالمِِيَن حَسَبَ  يا ثَاوِينَ بمَِكاننِاَ النَّائِ إنِ كُنَّ نَحْنُ و»
ذِى أَرَانَاهُ الُله تَ  لَاحِ ولشِِيعَتنِاَ الْمُؤْمِنيَن فِي الَّ ذَلكَِ  عَالَى لَناَ مِنَ الصَّ

نْيَا للِْفَاسِقِيَن؛ فَإنَِّا نُحِيطُ عِلْمًا  يَعْزُبُ  لَا و بَأَنْبَائكُِمْ مَادَامَتْ دَوْلَةُ الدُّ
اسِيَن نَ  لَا مُهْمِليَِن لمُِرَاعَاتكُِمْ و ءٌ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ... إنَِّا غَيْرُ عَنَّا شْي 

 اصْطَلَمَكُمُ و لَوْلَا ذَلكَِ لَنزََلَ بكُِمُ الْلَأْوَاءُ لذِِكْرِكُمْ، و

 . (1)«... الْأعَْدَاءُ 
                                                 

 [. دوا من أصلهم: أبياصطُلمِ القوم : شدّة ومحنة.واءلَأ ] ؛902، ص 2، جالخرائج والجرائح ( 1)
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إلى أنّ نفس الإمام عليه السلام قد أجاب حين سُئل عن  وذلك بالإضافة
 : بقولهالتكبير بعد التشهّد الأوّل قبل القيام إلى الركعة الثالثة 

هُ إذَِا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إلَِى الْجَوَابُ: إنَّ فيِ» ا: فَإنَِّ ا أَحَدُهُمَ : أَمَّ هِ حَدِيثَيْنِ
هُ رُوِ حَالَةٍ  ا الأخَرُ: فَإنَِّ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ  :أَنَّهُ  يَ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبيٌِر. وأَمَّ

، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ، فَلَ  َ جْدَةِ الثَّانيَِةِ فَكَبَّّ  يْسَ عَلَيْهِ للِْقَيامِ بَعْدَ مِنَ السَّ
لُ يَجْرِ  كَذَلكَِ الْقُعُودِ تَكْبيٌِر؛ و دُ الْأوََّ مَِا هَذَا الْمَجْرَى، و يالتَّشَهُّ بأَِيهِّ

 .(1)«أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْليِمِ كَانَ صَوَابًا

الإمام عليه السلام كان يسوق الأفراد إلى هذه الأحكام  وهكذا نجد أنّ 
ة المستنبطة من الروايات والأدلّة في العديد من المواطن كما هو مبيّنٌ الظاهريّ 

 في موطنه. 
للحكم توضيح الإمام وتبيينه هو وأمّا إن كان المراد من اللطف 

فذلك لن يفيد في إثبات في مقام الفتوى ومجرّد بيان الحكم الواقعي، الصحيح 
 ب على الإمامجّ تويأن  ئذٍ[حين القاعدة]مقتضى  لأنّ  وذلك المدّعى في المقام؛

 لبلاد وجميع الأماكن فردًا فردًا.ميع الفقهاء في جميع الجأن يُبلغ هذا الحكم 
لا أنّه لم يحصل وحسب، بل إنّ كلّ هذه الاختلافات بين الفقهاء  ،وهكذا أمر

في جميع الأمكنة والأعصار هو بنفسه شاهدٌ على خلاف مقتضى قاعدة اللطف 
الإمام عليه السلام  يجيزكيف  [نّه بناءً على هذه القاعدةوذلك أ]المدّعاة. 

بدون أيّ )حكمًا مخالفًا لحكم الله الواقعي من الأدلّة لنفسه أن يستنبط فقيهٌ 
]دون أن  وأن يطرح هذا الحكم لجميع أفراد الأمّة( منهقصورٍ أو تقصيٍر 

فإذا قبلنا لقاعدة اللطف؟  يتدخل لتصحيح الخطأ[؟ أوليس هذا الأمر مخالفًا
                                                 

 . 379)للطوسي( ، ص  الغيبة ( 1)
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بهذا الاستثناء في بعض المواطن، يجب علينا أن نقبل بتكرّر ذلك في كلّ 
حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدٌ، وإذا قبلنا أن أنّ المواطن من باب 

ننسب الخطأ في الحكم إلى العديد من الفقهاء في فترة من الزمن، فعلينا أن نقبل 
 . من الزمن ا في فترةٍ أخرىنسبة الخطأ لكلّ الفقهاء أيضً 

وبناءً على هذا، فإنّ الحكم بوجوب بيان الخطأ في صورة الإجماع، وعدم 
بالمتناقضين فيما يتعلّق بشؤون الإمامة  موارد، هو حكمٌ الوجوبه في سائر 

ـ  والولاية، ولعلّ هذا السبب هو الذي جعل السيّد المرتضى ـ أعلى الله مقامه
 يرفض هذه الطريقة.

حظة الإشكلات السابقة، لا يمكن أن يكون لدينا بناءً على هذا، فمع ملا
 دليل على ثبوت أو حجيّة هذا الإجماع أيضًا؛ والله العالم.

عليه لردّ  جماع وا لإ حجيّة ا ثبات  لإ لث  لثا لمسلك ا  ا

: أنّه، وبيان ذلك طريقة الحدسالمسلك الثالث في حجّيّة الإجماع هو 
جميع الأزمنة وصولًا إلى زمن الإمام المعصوم عليه  إجماعٌ في حينما ينعقد

هذا والسلام، يحصل للإنسان قطعٌ بانتساب الحكم إلى الإمام عليه السلام، 
 في مسألةٍ الإجماع يمكن أن يكون حجّةً؛ لأنّ اتفاق الفقهاء في جميع العصور 

ه بنفس يوجب، مع أنّهم يُتلفون في الآراء في الكثير من المسائل الفقهيّة، ما
للإمام عليه  بلا ريبٍ حصول القطع بأنّ الحكُم المجمع عليه، منتسبٌ 

 السلام. 
 

إلى دليلٍ  يشترط هنا ألّا يكون هذا الإجماع مستندًاولكن كما مرّ سابقًا، 
؛  أن يكون الفهم العرفي وكيفيةّ : من الممكن حينئذٍ  لقائلٍ أن يقول إذفقهيٍّ

الشرعيّة التي عندهم، هو الذي ألزمهم باتخاذ استنباط الفقهاء من أحد الأدلّة 
لاستنباط المصاحبة لظروف الكلاًّ من  ولا شكّ أنّ حكمٍ كهذا الحكم! 
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لها مدخليّة في تحقّق موضوع الحكم بما لا يقبل الإنكار، ولذا الحافّة، القرائن و
من الممكن أن تكون نفس هذه الظروف والقرائن لا تنتج لفقيهٍ آخر نفس 

 ق الموضوع بالنسبة له بنحوٍ آخر.يتحقّ  بلابقين، حكم الس
قد تكون جلالة وعظمة بعض الفقهاء سببًا لعدم  ]ومن جهةٍ أخرى[

تعرّض الفقهاء الآخرين لذلك الحكم المستنبط من هذا الفقيه، وكذلك الأمر 
كون متابعتهم للسلف تبالنسبة لسائر الفقهاء في العصور اللاحقة فقد 

هذا السبب وراء تحكيم  م على الإفتاء بفتوى مخالفة، هيجرأتهالصالح وعدم 
 .هواستقرارالحكم 

وإذا ما غضضنا النظر عن كلّ ذلك، يبقى أنّنا لا نجد أيّ حادثةٍ على هذا 
النحو في الفقه، بحيث يُعرض حكمٌ من الأحكام الفقهيّة من دون الاستناد إلى 

مستندًا في الحقيقة ون ، ولو وجد أمرٌ كهذا، فسوف يكدليلٍ شعيٍّ محكم
 للأدلّة الفقهيّة وسوف يكون من جملة ضروريّات الدين.

فهي تختلف اختلافًا فاحشًا عن مسألة  وأمّا مسألة ضروريّات الدين،
الإجماع الحدسي، ولا يوجد من يُشكل على ذلك أو يعترض. وبناءً على هذا، 

أيضًا، أو هو يرتكز على فإنّ الادعاء بوجود هكذا إجماع هو الآخر بدون دليلٍ 
 ة.أمورٍ مخالفةٍ للمبادئ الأوّليّة للقياس وللأوّليات البّهانيّ 

 

هذه هي الطرق المعروفة ]لإثبات[ حجيّة الإجماع، وعلى الرغم من 
 وجود بعض الطرق الأخرى، إلّا أنّ ذكرها تطويلٌ بلا طائلٍ.

فقهيًا و ا  علميًّ عى  لمدّ ع ا جما لإ ا  قيمة 

لعديد من ا اتخذهم، دعونا الآن ننظر إلى الإجماع الذي مع ملاحظة ما تقدّ 
من ناحية  ما هي رتبتهفي حكمهم بنجاسة غير المسلم: مستندًا لهم الفقهاء 

 طرق الاجتهاد؟ ضمن يُلحظوبأيّ معيارٍ يمكن أن  المتانة والرزانة الفقهيّة؟
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زمان  من: لا يوجد أيّ شكٍّ بأنّ مبنى ودليل المجمعين والفقهاء أوّلًا 
مبنيٌّ على أساس الآية الشريفة  ه[]لو سلّم ب الأئمّة عليهم السلام فما بعد

انعقاد الإجماع في وبناءً على ذلك، فإنّ النقطة المهمّة  والروايات في هذا الباب.
 وهي عدم ابتناء الإجماع على الأدلّة الاجتهاديّة. ؛مفقودةٌ هنا

 

تواى مخالفة ]للحكم بنجاسة غير وجود الفتوى المخالفة، فهناك ف :ثانياً
المسلم[ بين الفقهاء منذ الزمن القريب إلى زمن الأئمّة عليهم السلام وما 

فإنّ الحكم بالطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب هو حكمٌ  كذلك بعده كما مرّ سابقًا،
رائجٌ ودارجٌ بين الفقهاء المتأخرين، وهذا بنفسه يشكّل دليلًا على عدم انعقاد 

اع؛ وإلّا فكيف يمكن لفقيهٍ مع وجود الإجماع المدّعى أن يظهر جرأةً الإجم
 كهذه ويصدر حكمًا بالخلاف؟!

 

مع غضّ النظر عن عدم حجيّة الإجماع من أساسه، وعدم  وبناءً على هذا،
إشكالٌ في نفس تحقّق يبقى أنّ هناك خدشةٌ و عينيّةٍ وخارجيّةٍ، انعقاده بصورةٍ 

ادعى شخصٌ أنّه لا يوجد أيُّ دليلٍ مقنعٍ على الحكم  ولذا إذا هذا الإجماع؛
 فهو لم يقل جزافًا.  بالنجاسة الذاتيّة لغير المسلم،

 

ومن الممكن أن يُدّعى هنا بأنّه بالنظر إلى السيرة القائمة بين المسلمين 
شعارًا لهم في بذلك بحيث صار الحكم على نجاسة غير المسلم، )الشيعة( 

تدلّ على وجود هذه السيرة في ]القائمة الآن[ هذه السيرة وقبال المخالفين، 
من  ما استفاده الفقهاءزمان الأئمّة عليهم السلام، وهذا بنفسه دليلٌ على 

، وكذلك طرح الروايات التي فيها نصٌّ على الروايات الدالّة على النجاسة
 الطهارة الذاتيّة لغير المسلم، أو تلك الظاهرة في ذلك. 
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عارٍ عن الحقيقة، وهو لا يعدو كونه  ن يُقال: إنّ ادعاءً كهذا،ولذا يجب أ
ت إنّ هذه السيرة إنّما ظهر : «مصباح الفقيه»مجرّد دعوى؛ لأنّه كما أفاد صاحب 

وأنّها إنّما اشتهرت بين الشيعة بسبب تقليدهم  بعد زمان الأئمّة عليهم السلام
 .(1)لى العكس من ذلك تَامًامّة كان عوإلّا فإنّ الحكم في زمان الأئللفقهاء، 

 

هو كثرة الروايات المُصّرحة بالطهارة أو فالدليل على هذه المسألة، أمّا و
تحقّق سيرةٍ على  حاللأنّه في  مل نجاستهم؛تالتي تحالظاهرة في ذلك أو حتّى 

النجاسة الذاتيّة لأهل الكتاب وغيرهم، كيف يسأل الراوي الإمامَ عليه 
ن الطعام أو عن أمرٍ آخر مخالطٍ لهم، ويُعلّل سؤاله بأنّه السلام عن الثوب أو ع

قد ينجس بسبب عدم اجتنابهم لشرب المسكر وعدم الاغتسال من الجنابة أو 
إذ لو كان هناك  النجاسات؟بسبب أكلهم للحم الخنزير وعدم اجتنابهم عن 

نجاستهم الذاتيّة، فسوف تكون هذه الأسئلة وكذا الإجابات  على سيرةٌ 
فمن هذه مائة بالمائة؛  وعبثيّةً  ادرة عن الإمام عليه السلام كلّها لغويّةً الص

في رسالة محمّد بن عبد الله الِحميري المرسلة لحضرة بقيّة الله  الروايات ما جاء
 أرواحنا فداه التي جاء فيها:

ناَبَةِ يَغْتسَِلُونَ مِنَ الْجَ  عِندَْنَا حَاكَةٌ مَجوُسٌ، يَأْكُلُونَ الْمِيْتَةَ ولَا »
لاةِ فيِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْسَلَ؟  ويَنسِْجُونَ لَناَ ثيِاَبًا؛ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّ

لاةِ فيِهَا الْجوََابِ: لَا  فَكَتَبَ إلَِيهِْ فِي   .(2)«بَأْسَ باِلصَّ

                                                 
 من هذا الكتاب. )م( 144و  143راجع ص   (1)
 . 520، ص 3ج، وسائل الشيعة  (2)
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هذه الرواية الصادرة في زمان الغيبة الصغرى، تبيّن بشكلٍ كاملٍ فإنّ 
بالطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب، وأنّ سؤال محمّد بن مّة في حكمهم سيرة الأُ 

عبد الله الحميري كان عن عروض النجاسة من ناحية النجاسة الخارجيةّ 
وكذلك الأمر بالنسبة للروايات التي مرّت عن  .وليس النجاسة الذاتيّة

الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام الرضا عليه السلام، والتي كانت 
ا على المطلوب والمرادلهذا افي بيانها  ن القول إنّ هذا ك، ولهذا يملمعنى نصًّ

[ هو الآخر على نجاسة غير المسلم في زمن الأئمّة الادعاء ]بوجود سيرةٍ 
 . تَامًا بشكلٍ واضحٍ وجلٍّ بل الأمر على عكس المُدّعى،  ،بلا أساس

 
*  *  * 
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فَ   جْث ِ  الجه ةُ  مه تةِ مُ خَه
ةة اأُ انَِ عََِّ  ر  ثجه ه

 
 
 

َّا ه   م  اي ِّ وخ   م 
َّا   ة  د   َّعِّ ان ِّ ن   َّي   َّف ي  ث ِّ ح  َّر َّلي  

 
 

لأوّل لأمر ا لكتاب أيضًا. ا هل ا غير أ للكفّار من  شاملٌ  تيّة  لذا لطهارة ا با لحكم   : ا

حول النجاسة الذاتيةّ  بحثٍ أنّه لم يُذكر في كتبنا الروائيّة أيّ : الأوّل الأمر
أمّا ، وبشكلٍ عامٍّ من غير أهل الكتاب  سائر الكفّارولا حول للمشركين، 

هَاامنحصٌر في الآية الشريفة: فمستند الفقهاء على نجاسة المشركين  يُّ
َ
اأ يا

االَْۡرام االمَْسْجِدَ ايَقْرَبُوا افلََ انََسٌَ االمُْشِْۡكُونَ اإنَِّمَا اآمَنُوا ينَ . وكما ذُكر (1)الََّّ
ها هو خُبث سابقًا، فإنّ هذه الآية لا تدلّ على النجاسة الظاهريّة، والمراد من

الباطن والقذارة النفسانيّة؛ مضافًا إلى الروايات التي في باب الرضاع وفي باب 
النكاح وغيره والتي تدلّ على عدم النجاسة الذاتيّة للمشركين؛ مثلًا في الرواية 

 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: ...  حميد بن زياد المرويّة عن
جُلِ أَنْ  عَبْدِاللهِ  أَبَا سَأَلْتُ » لَامُ: هَلْ يَصْلُحُ للِرَّ تُرْضِعَ لَهُ عَلَيْهِ السَّ

انيَِّةُ و ةُ والنَّصْرَ كَةُ؟ قَالَ: لَا الْيَهُودِيَّ قَالَ: امْنعَوهُم بَأْسَ، و الْمُشْرِ
بَ الْخمَْرِ   .(2)«شُْ

حكم الإمام عليه السلام في هذه الرواية ـ كما مرّ ـ أنّ إرضاع فقد 
الكتابيّة، ولا يوجد أيُّ دليلٍ على أنّ  دون أن يُفرّق بينها وبينالمشركة جائزٌ 

                                                 
 . 28( ، صدر الآية 9سورة التوبة )  (1)
 .465، ص21، جوسائل الشيعة  (2)
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ولو  بل إنّ إطلاقها موجبٌ للجواز، عي،ذلك كان في صورة الضرورة كما ادُّ 
بين ورد نهيٌّ في هذا الباب فهو محمولٌ على الكراهة كما هو مقتضى الجمع 

 . الأدلّة
يّة عن الزهري عن الإمام كذلك الأمر بالنسبة للرواية المتقدّمة المرو

 السجّاد عليه السلام:
جَ مَا» كيَِن مَخاَفَةَ أَنْ يُولَدَ  يأَيْدِ  دَامَ فِي  لَا يَحلُِّ للِْأَسِيِر أَنْ يَتَزَوَّ الْمُشْرِ

 .(1)«أَيْدِيهمِْ  فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافرًِا فِي  لَهُ 
بل إنّ إشكاله  الإمام عليه السلام على نفس الزواج،لم يُشكِل أيضًا وهنا 

ولدٌ ويبقى له هي أن يُولد ولآثار الزواج من المشركة وتبعاته، كان مُوجّهًا 
عند الكفّار والمشركين، وفي هذه الرواية تلويحٌ بجواز النكاح من المشركة 

 في غير بلاد الكفر.
وكذلك الرواية التي نقلها أحمد بن إدريس مرسلةً عن الإمام الصادق 

 ك فيما يتعلّق بالسؤر: عليه السلام، وذل
هُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّ  عَبْدِ  عَنْ أَبِي » لَامُ: أَنَّ نَا، وسُؤْرَ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

انِيّ  يّ الْيَهُودِ  كِ و والنَّصْرَ سْلَامَ وكُ والْمُشْرِ كَانَ أَشَدُّ لِّ مَا خَالَفَ الْإِ
 .(2)«ذَلكَِ عِندَْهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ 

 ذكر لٌ على الجواز، بالإضافة إلى أنّ راهة الوارد في الرواية محموإنّ لفظ الك
سؤر المشرك مع  (قطعًا بنجسٍ الذي ليس )سؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا 

 المشرك سيكون محكومًا بالطهارة أيضًا. قرينةٌ على أنّ سؤر ، في سياقٍ واحدٍ 
                                                 

 . 537، ص20، جوسائل الشيعة  (1)
 . 229، ص1، جوسائل الشيعة  (2)
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ا حول دخول وبالالتفات إلى المسائل المذكورة، وإلى ما ذكر سابقً 
لك إلى المسجد الحرام، وكذصلّى الله عليه وآله المشركين إلى مسجد النبيّ 

في الشرع الإسلامي المقدّس، يحكم بالطهارة الذاتيةّ  يتّضح أنّ الشارع
ولكن الآية في مقام إثبات قذارتهم الباطنيّة، فحذّرت الناس من  للمشركين،

لمعنى أنسب من أن نقول: إن . وهذا الذلك دخولهم إلى المسجد الحرام
مجرّد المراد من النجاسة هو قذارتهم الظاهريّة ونجاستهم الاصطلاحيّة؛ لأنّ 

لا يعدّ هتكًا لحرمة المسجد، إلّا إذا إدخال الشيء النجس إلى المسجد الحرام 
 . كان موجبًا لتنجيس المسجد

 

بيان حكمٍ تمل جدًا أنّ تكون الآية الشريفة في مقام ومن جهةٍ أخرى يُح 
مع ظروف ذلك الزمان؛ لأنّ التي تتناسب وتتطابق من الأحكام السياسيّة 

يوجب دخول المشركين إلى المسجد الحرام وإتيانهم بالعبادات الخاصّة بهم، 
مِ توحيده، وسوف يقع في بيته هتك احترام بيت الله الحرام وحَرَ  من جهةٍ 

الخواطر والصوارف عن  وإيجادوالمرج وتشويش الأذهان  المنزّه الهرجُ 
تثبيت موقعيّتهم ذلك الالتفات إلى التوحيد. ومن جهةٍ أخرى سيستوجب 

يعتبّ نوعًا من وبعبارةٍ أخرى: هذا الأمر بحدّ ذاته  مكانتهم السياسيّة.و
بنشر كلمة التوحيد واستقرار الشرع الإسلامي المقدّس في جميع  اللامبالاة

نب حضرة الأحديّة الحكم بالمنع من البلاد والأمكنة؛ ولذا صدر من جا
 دخولهم. 

ولذا يمكن حمل الآية الشريفة على النجاسة الباطنيّة والقذارة والكدورة 
الحكم بالطهارة  فمن الواضح أنّ النفسانيّة، وفي صورة الشكّ في الانطباق، 

 لجريان الأصول.  هو الموافقسيكون 
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على الطهارة  ةأيضًا، شواهد كافيهذا بالإضافة إلى أنّه في الروايات المذكورة 
الذاتيّة للمشركين، وبناءً على هذا يجب الإذعان بأنّ المشركين وسائر طوائف 

 أهل الكتاب محكومون بالطهارة الذاتيّة؛ والله العالم. هم كالناس 
ل لأمر ا نيا لتحثا عن ا بعيدٌ  لتقيّة  ب على ا هل الكتا لأ تيّة  لذا لطهارة ا با يحة  لصر يات ا وا حمل الر  : .  قيقي

: إنّ العديد من الفقهاء في كتبهم الفقهيّة والروائيّة قد حملوا الأمر الثاني
الدالّة على الطهارة الذاتيّة لأهل الكتاب على التقيّة؛ ولكن  الروايات الصريحة

طن المختلفة، ينبغي مع التدقيق والتدبّر في الروايات التي وردت في الموا
وحسب، بل  مستبعدًاليس على مورد التقيّة حمل تلك الروايات  الإذعان بأنّ 

إنّه ممتنع. ففي النهاية كيف يمكن أن نحمل تلك الرواية التي يأمر فيها الإمام 
عليه السلام ذلك الفرد الذي ولد نصرانيًا وأسلم حديثًا أن يأكل من طعام 

؟! على التقيّة  (م الخنزير وعن شب الخمرتناول لح يجتنبانكانا  إذاوالديه )
 وكذا الأمر بالنسبة لسائر روايات هذا الباب. 

ن مِ  ألم يكن بإمكان الإمام عليه السلام أن يقول له: في حالة التقيّة كُلْ 
من  يدك وفمك ولباسك؟! أو أن يحذّره طعامهم، ولكن فيما بعد اغسل

استعمال لباسهم؟!وبشكلٍ عامٍّ هل هذا الموطن من مواطن التقيّة أصلًا أم 
أنّ مسألة الطهارة والنجاسة هي عبارةٌ عن مسألةٍ شخصيّةٍ،  لا؟! خاصّةً 

ويمكن إخفاؤها، فيمكن للشخص أن يعمل بتكليفه الواقعي بدون أن يلتفت 
! وهل كان أحدٌ إلى ذلك. ثمّ هل جواز الزواج من الكتابيّة كان للتقيّة أيضًا؟

يّة أيضًا؟! وهل وجود الأمة النصرانيّة في منزل الإمام الرضا عليه السلام للتق
 جيش الإسلام من طعام أهل الذمّة للتقيّة أيضًا؟! أكل

 

الأمور المستنبطة هذه عجبًا! إنّ الكاتب هنا لا يمكنه أن يُُفي تعجّبه من 
شعري، ألم  ؛ وليتَ رغم وجود تلك القرائن الكثيرة المبعّدة البعد نهايةالبعيدة 
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لروايات في الظروف المختلفة يفكّر هؤلاء الفقهاء الذين حملوا جميع هذه ا
على التقيّة، بحقيقة التقيّة وواقعيّتها ووجودها العيني والخارجي؟! أمّ أنّهم 

ء شىفي الظلام رجًما بالغيب، ليُحرّروا أنفسهم من الاضطراب النا رموا سهمًا 
خوض غماره، فلم يفكّروا أو الحاصل بتشويش من المن البحث والتحقيق و

مصباح »ذه المسألة؟! ولذا نرى أنّ المرحوم صاحب يتأملوا في تبعات ه
، ولا يُرتّب من جملة التلفيقاته المسألة في هذالمطروح يعدّ البحث  «الفقيه

أيّ أثرٍ على هذه المحامل، ويعتبّها بلا قيمةٍ أبدًا، ويرى بأنّ أدلّة الطهارة 
 الذاتيّة لأهل الكتاب ليس لها معارض أو مناقض. 

العديد من المسائل الأخرى التي توجب تأسّف أرباب كوهذه المسألة هي 
ق، حيث أنّك ترى في العديد من المَواطن أنّ فقيهًا من الفقهاء التحقيق والتعمّ 

يذهب فورًا إلى حيثيّة جهة الرواية من دون أن يلاحظ دلالة الرواية وكيفيّة جمعها 
يسقطها وعلى التقيّة، ينها، فيحمل جهتها مع سائر الأدلّة وبدون التأمّل في مضام

بالكليّة عن الحجيّة؛ مع أنّه بأدنى تأمّلٍ يمكن أن يُتصوّر لها حملٌ صحيحٌ، فيخرج 
 كلام الإمام عليه السلام عن اللغويّة. بذلك 

فهل يمكن لنا بهذه السهولة أن نُسقط روايةً من الروايات عن الحجيّة 
وهل يمكن لنا أن نغسل لمجرّد معارضتها الظاهريّة مع الروايات الأخرى؟! 

ارتكاز أيدينا من الأحكام الإلهيّة ومن كلمات المعصومين عليهم السلام لمجرّد 
الشخصيّة والفرديّة؟! ثمّ كيف  والأذواق السلائق بعض الاحتمالات واستحسان

لم يلتفت المتأخرون من الفقهاء الذين حكموا بطهارة أهل الكتاب إلى مسألة 
أيّ محقّقٍ أن يجدّد الأسئلة ونظائرها هي الأسئلة التي تلزم  التقيّة هذه؟! إنّ هذه

في كيفيّة استخراج الفتوى واستنباط الأحكام من  النظر ويُضاعف التحقيق
 . هامصادر
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في التعامل مع غير المسلمينالأمر الثالث لاحتياط   : استحباب ا

لمختلفة في مقام الجمع بين الروايات ا حكمناعلى الرغم من  :الأمر الثالث
للروايات الدالّة على طهارة جميع أقسام البشر  بالرجحان القطعيفي هذا الباب 

أنّ مصبّ الروايات  من جهةٍ أخرى نرى بوضوحفة، ولكنّ من الملل المختل
على هو المنقولة عن الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

ة مع الفرق المختلفة؛ وأنّه من مماسّة والمباشاستحباب الاحتياط واجتناب ال
الأفضل قدر الإمكان أن يجتنب الإنسان تناول طعامهم ومماسّتهم حتّى في حالة 

 اجتنابهم للمسكر ولحم الخنزير.
 

إلى نهايته، والمؤلّف  الطهارة الذاتيّة للإنسانوهنا وصل بحثنا حول مسألة 
ء في الفقه الإسلامي وعلوم بالتوفيق المتزايد لجميع المحقّقين والعلما مع دعائه

أن يقوموا ببحث يطلب منهم أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، 
مة وبياناتهم الناقدة آراءهم القيّ  مُستقبلًِا ، هذه الرسالة وتحقيق ونقد ما ورد في

تصبّ في خانة التأمّل والتعمّق في ساحة  هذا البحث كهديّة ويقدّمبكلّ حرارة. 
ونسأل الله المتعال أن يجعل مسيرنا جميعًا مسيًرا متقناً وأن يكون ة. العلم والفقاه

طريقنا ممضى ومنطبقًا مع طريق الأولياء وطريق أئمّة الهدى صلوات الله وسلامه 
 عليهم؛ بمنّه وكرمه. 

ي م دَّالإ  ََّّالعي  َّالطهران ي  ن ي  َّالحسي  دَّمحسن  دَّمحم  َّالسي  
مَّالحرام َّمحر  عَّمن  َّالساي  له  ََّّلي  ه  مر1424َّسي  َّق  ه  ري   َّهح  ه  َّي  

ه َّ ن  مَّالطي   َّق  لدة  َّي 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ع والمصادر  فَرس المراحج
 
 
 
 
 

 
 





 

 

 
 

ادِرِ  صه سُ المه ره ْ عِ و فَه احجِ ره  المه
 

 (. طه عثمان خط)  المنوّرة المدينة: الكريم القرآن
 مجلّدات، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. 4عبده،  محمد : شحالبلاغة نهج

*  *  * 
  .هـ  1403 المقدّسة، مشهد المرتضى، نشر الطبّسي،: الاحتجاج

 الطبعة ، قم الرض، الشريف نشر الديلمي، محمّد بن حسن: الصواب إلى القلوب إرشاد
 .هـ  1412 الأولى،

 .هـ  1416 الثانية، الطبعة التراث، لإحياء البيت آل مؤسسة طبع الشيخ المفيد، :الإرشاد
 طهران، الإسلاميّة، نشر سي،الطبّ الحسن بن الفضل: الهدى بأعلام الورى إعلام

 . هـ  1390 الثالثة، الطبعة
 الطبعة طهران، الإسلاميّة، الثقافة نشر مكتب البحراني، سليمان بن هاشم: الإنصاف

 .هـ  1420 الثانية،
 . هـ  1415 الأولى، الطبعة بيروت، العلميّة، الكتب دار الجصاص،: القرآن أحكام

 ،(الهدى علم) المرتضى الحسين بن عل( : القلائد ودرر الفوائد غرر) المرتضى أمالي
 الأولى، الطبعة القاهرة، العربي، الفكر دار إبراهيم، الفضل أبو محمّد: وتحقيق تصحيح

 .م1998
 دار المجلسِ، تقي محمّد بن باقر محمّد: الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار
 . هـ  1403 الثانية، الطبعة بيروت، التراث، إحياء
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 . الثقافيّة ناصر مؤسسة رشد، ابن: هدالمجت بداية
 التحقيقات شعبة البعثة، مؤسسة البحراني، سليمان بن هاشم: القرآن تفسير في البّهان

 . هـ  1415 الأولى، الطبعة قم، الإسلامية،
الحلّ )العلامة الحلّ(، مؤسسة آل  الأسدي المطهر بن يوسف بن الحسن: الفقهاء تذكرة

 هـ . 1414قم، الطبعة الأولى،  البيت عليهم السلام،
 الطباطبائي، حسين محمّد السيّد العلّامة :والقرآن الحديث بين الموافقة في البيان تفسير

 . هـ  1427 الأولى، الطبعة بيروت، للمطبوعات، التعارف دار إرادتي، أصغر تحقيق،
ة، طهران، الطبعة : محمود بن مسعود العياشي، المكتبة العلميّة الإسلاميّ تفسير العياشي

 هـ .  1380الأولى، 
 .  هـ 1404عل بن إبراهيم القمي، دار الكتاب، قم، الطبعة الثالثة، : القمي تفسير

: الفخر الرزاي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، الكبير التفسير
 هـ . 1420
 شاد الإسلاميّة، طهران،: فرات بن إبراهيم الكوفي، وزارة الإرالكوفي فرات تفسير

 هـ .  1410تحقيق: محمّد كاظم، الطبعة الأولى، 
الشيخ الطوسي، تحقيق: السيّد حسن موسى الموسوي الخراساني، : الأحكام تهذيب

 هـ .  1407دار الكتب الإسلاميّة، طهران، الطبعة السابعة، 
المدرسين، قم،  بابويه القمي )الشيخ الصدوق( ، جماعة بن عل بن : محمدالتوحيد

 هـ .  1398الطبعة الأولى، 
: ابن حمزة الطوسي، تحقيق: نبيل رضا علوان، نشر أنصاريان، قم، المناقب في الثاقب

 هـ .  1412الطبعة الثانية، 
: محمّد بن محمّد بن الأشعث، مكتبة نينوى الحديثة،  (الأشعثيّات) الجعفريّات

 طهران، الطبعة الأولى. 
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النجفي، طبع دار الكتاب الإسلامي، طهران،  حسن محمد لشيخ: االكلام جواهر
 الطبعة الثانية. 

: الوحيد البهبهاني، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الأحكام مدارك على الحاشية
 هـ . 1419الطبعة الأولى، قم، 

: قطب الدين الراوندي، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي والجرائح الخرائج
 جه، قم. عجّل الله فر

بابويه القمي )الشيخ الصدوق( ، جماعة المدرسين، قم،  بن عل بن : محمدالخصال
 هـ .  1403
: محمّد بن جرير الطبّي )الشيعي(، نشر الطبعة الحيدريّة، النجف الإمامة دلائل

 هـ .  1382الأشف، 
 : الشريف المرتضى، تحقيق: أبو القاسم خرجي، نشرالشريعة أصول إلى الذريعة

 جامعة طهران. 
: العلامة الآلوسي، دار إحياء المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح

 هـ .  1405التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 
 : السيّد ابن طاووس الحسني، نشر الشريف الرض، قم. السعود سعد

 هـ .  1413: البيهقي، دار المعرفة، بيروت، الكبّى السنن
 بيروت. : أحمد بن محمّد بن سلمة الطحاوي، نشر عالم الكتب،الآثار معاني شح

 .  هـ 1401: نسخة الأوفست من طبع دار الطباعة العامرة، اسطنبول، البخاري صحيح
بابويه القمي )الشيخ الصدوق( ، دار إحياء التراث  بن عل بن : محمّدالشرائع علل

 هـ . 1385العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 العيني، دار إحياء التراث العربي.  الدين بدر :البخاري صحيح شح في القاري عمدة
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: محمّد بن علّ بن إبراهيم الأحسائي )ابن اللئالي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة عوالي
قدّم له: آية الله السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي، تحقيق: الشيخ  أبي جمهور( ،

 هـ .  1403ج آقا مجتبى العراقي، مطبعة سيّد الشهداء، قم الطبعة الأولى، الحا
 

بابويه القمي )الشيخ الصدوق( ،  بن عل بن : محمدالسلام عليه الرضا أخبار عيون
 هـ .1420انتشارت جهان، طهران، الطبعة الأولى، 

يني الحلبي، بن زهرة الحس عل بن : حمزةالفروع و الأصول علمي إلى النزوع غنية
 هـ .  1417مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم ، الطبعة الأولى، 

: الشيخ الطوسي، تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ عل أحمد ناصح، الغيبة
 هـ .  1411مؤسسة معارف إسلامي، قم، الطبعة الأولى، 

 

ق: عل أكبّ غفّاري، نشر زينب )النعماني( ، تحقي أبي إبراهيم بن بن محمد :الغيبة
 هـ .  1397الصدوق، طهران، الطبعة الأولى، 

العسقلاني، دار إحياء التراث العربي،  حجر : ابنالبخاري صحيح بشرح الباري فتح
 هـ .  1408بيروت، الطبعة الرابعة، 

عقدة الكوفي، تحقيق: عبد  محمد ابن بن أحمد :السلام عليه المؤمنين أمير فضائل
 هـ .  1424 مّد حسين حرز الدين، نشر دليل ما، قم، الطبعة الأولى،الرزاق مح

الجزيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة  : عبدالرحمنالأربعة المذاهب على الفقه
 هـ . 1406السابعة، 

مؤسسة آلة البيت لإحياء التراث، عبد الله بن جعفر الحميري القمّي، : الإسناد قرب
 هـ .  1413الطبعة الأولى، 

، نشر  (الحلّ  العلامة) الحلّ  الأسدي المطهر بن يوسف بن : الحسنقواعد الأحكام
 هـ .  1413جامعة المدرسين، قم، الطبعة الأولى، 
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أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، صحّحه وعلّق عليه: عل  :الكافي
 هـ .  1407، أكبّ الغفّاري، دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الرابعة

بابويه القمي )الشيخ الصدوق(، صحّحه  بن عل بن محمد :النعمة وإتَام الدين كمال
 هـ . 1395دار الكتب الإسلاميّة،  عل أكبّ الغفّاري،وعلّق عليه:

 هـ .  1410: محمّد بن عل الكراجكي، دار الذخائر، قم، الطبعة الأولى الفوائد كنز
 مجلّد( .  15دار صادر، بيروت )ابن منظور،  العرب: لسان

أحمد بن محمّد بن خالد البّقي، تحقيق: جلال الدين المحدّث، دار : المحاسن
 هـ . 1371الكتب الإسلاميّة، قم، الطبعة الثانية، 

 الأندلسِ، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الجبل، بيروت.  حزم : ابنالمحلّى 
بحراني، مؤسسة المعارف الإسلاميّة، الطبعة الأولى، : السيّد هاشم الالمعاجز مدينة

 هـ . 1414
: محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسِ، دار في شح أخبار آل الرسول العقول مرآة

 هـ . 1404الكتب الإسلاميّة، طهران، الطبعة الثانية، 
ة المشهدي، تحقيق جواد قيومي أصفهاني، مؤسس بن جعفر بن : محمّدالمزار الكبير

 هـ .  1419نشر إسلامي، الطبعة الأولى 
حسين بن محمّد تقي )المحدّث النوري( ،  :الوسائل ومستنبط المسائل مستدرك

 . هـ 1408مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى، 
محمّد بن جرير الطبّي )الشيعي(، تحقيق أحمد  المسترشد في إمامة أمير المؤمنين:

 هـ . 1415الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، محمودي، مؤسسة 
 

: آية الله السيّد محسن الطباطبائي الحكيم، الطبعة الرابعة، الوثقى العروة مستمسك
 دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 



ة  الإِنسَانِ   178 ار  ه   ط 

: لأبي الفضل عل الطربسِ، الطبعة الثالثة، منشورات الأنوار في غرر الأخبار مشكاة
 هـ . 1385سلاميّة، قم ، دار الكتب الإ

بن محمّد هادي الهمداني، مؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث  رضا : الآقاالفقيه مصباح
 هـ .  1416ومؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، قم، 

 : الشيخ الطوسي، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، الطبعة الأولى. المتهجد مصباح
تعليق سعيد محمّد اللحام، دار الفكر، بيروت، : ابن أبي شيبة، تحقيق والمصنفّ

 هـ . 1409الطبعة الأولى، 
الحل( ، طبع  : نجم الدين جعفر بن حسن الحلّ )المحقّقالمعتبّ في شح المختصر

 هـ .  1364مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، 
، تحقيق الشيخ : السيّد محمّد جواد العاملالعلامة قواعد شح في الكرامة مفتاح

 هـ .  1419محمّد باقر الخالصي، جامعة المدرسين، قم، الطبعة الأولى، 
 

: الشيخ الطبّسي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة السادسة، الأخلاق مكارم
 هـ .  1392

، طبعة جامعة  (الصدوق الشيخ) القمي بابويه بن عل بن : محمدالفقيه يحضره لا من
 الثانية. المدرسي، قم، الطبعة

: العلامة الحلّ، مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، منتهى المطلب في تحقيق المذهب
 هـ .  1412الطبعة الأولى، 

 

العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي، نشر دار الكتب  :القرآن تفسير في الميزان
 مجلّدًا.  20هـ ،  1394الإسلاميّة، الطبعة الثانية،

العلّامة الحلّ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة : الصدق فوكش الحق نهج
 هـ .  1982الأولى، 
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: محمّد محسن بن مرتضى )الفيض الكاشاني( ، مكتبة أمير المؤمنين عليه الوافي
 هـ .  1406السلام، أصفهان، الطبعة الأولى، 

 معوّض وعادل الغزالي، تحقيق عل محمّد حامد : أبوالوجيز في فقه الإمام الشافعي
 هـ .  1418عبد الموجود، دار الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى، 

: الشيخ محمّد بن الحسن بن الحرّ العامل، تحقيق ونشر مؤسسة آل الشيعة وسائل
 مجلّدًا.  30هـ ،  1409البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى، 

 

*  *  * 
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 الرحيمه الرحمن بسم الل  

عِ  امِ و  التّ شَيّ  انيْ الإِسْل  ب  م  لوْمِ و  ة  ع  وْر   د 
 

 الكتب المنشورة

الكتب والآثار المنشورة لسماحة آية الله الحاجّ السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي دامت 
 بركاته: 

)متـوفّر  دراسة فقهيّة تخصّصـية لإثبـات طهـارة مطلـق الإنسـان ذاتـاً. طهارة الإنسان: .1
 عربيّة(بال

 )متوفّر بالعربيّة(الأربعين في التراث الشيعي.  .2
: شحٌ لحديث عنوان البصريّ عن الإمام الصادق عليه السلام. )متوفّر أسرار الملكوت .3

 بالعربيّة(
 )متوفّر بالعربيّة(  : مقالةٌ في السير والسلوك.حريم قدس )حريم القدس( .4
لحضرة العلامة آية الله السـيّد محمّـد « رسالة في وجوب صلاة الجمعة تعييناً » تعليقة على .5

 الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله سّره. )أصلها بالعربية(.
تقريرات العلامة الطهراني قدّس سّره لبحث آيـة الله الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد:  .6

د محمّـد الشيخ حسين الحلّ في الاجتهاد والتقليد، وقد أضاف نجله سماحة آيـة الله السـيّ 
 محسن الطهراني حفظه الله تعليقات قيّمة على البحث، مضافاً إلى مقدّمة وخاتَة للكتـاب.

 )متوفّر بالعربيّة(
وتبحث هذه الرسالة في تفسير آيـة المـودّة مـع عـرض رسالة المودّة:  مقدّمة وتصحيح .7

بالأدلّـة للآراء المختلفة حول حقيقة ذوي القربى، والردّ عليها مع بيان الرأي الصـحيح 
المتقنة، كما تمّ التعرّض فيها لبعض الأحداث التي حصلت بعد ارتحال الرسـول الأكـرم 
صلّى الله عليه وآله وسلّم حتّى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليهـا. )متـوفّر 

 بالعربيّة(



ة  الإِنسَانِ  ار  ه  َّ ط  عِّ ي    س   َّالت    َّو  امِّ
ل  س  َّالإ ِّ ان ي   ي   م  َّو  مِّ لو  َّع  ة   ر  و   د 

ثـاً : وهـي رسـالة تتضـمّن بحاجماع از منظر نقد و نظر )رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع( .8
 أصوليّاً في إثبات عدم حجيّة الإجماع مطلقاً.

( : وهو من مؤلّفـات سـماحة العلّامـة آيـة الله العظمـى أنوار ملكوت )أنوار الملكوت .9
الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله نفسه الزكيّة حول: نـور ملكـوت 

اجعه وشح بعض مواضـعه نجـل الصوم، الصلاة، المسجد، القرآن، الدعاء، قدّم له ور
 العلامة سماحة المؤلّف حفظه الله.

 نقدٌ وردٌ على نظرية الدكتور عبد الكريم سروش حول الوحي. افق وحي )أفق الوحي(: .10
) الدورة المحقّقة والمهذّبة من المكتوبات الخطيّة  «مطلع الأنوار» مقدّمة وتعليقات على .11

العلامة آية الله العظمى الحـاج السـيّد محمّـد والمراسلات و المواعظ( : من آثار سماحة 
 الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله سّره.

اُٱ تفسير آية النورمقدّمة وتصحيح  .12 ومََٰوََٰتاِٱنوُورُااللَّ رۡضِِۚاٱواَالسَّ
َ مـن آثـار سـماحة  لۡ 

 ه. العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله سّر 
: من آثار سماحة العلامة آيـة )مباني السير والسلوك(« آيين رستگاري»مقدّمة وتصحيح  .13

 الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله نفسه الزكيّة.
شح إجمـالي لوصـيّة أمـير المـؤمنين للإمـام الحسـن  حيات جاويد )السعادة الأبديّة(: .14

 سلام في حاضرين.المجتبى عليهما ال
شح على الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعـة  )روضة الأسرار(: لشن أسرارگ .15
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 تعريفٌ إجماليٌّ بالكتب المؤلّفة

 

 شرح وتفسير )القرآن والحديث(ـ  1
  :هذا الكتاب تتمّة لسلسة أنوار الملكوت والتي وردتنـا عـن المرحـوم أنوار الملكوت

ان الله عليه، من خلال محاضراته التي كان يلقيها في مسجد القائم العلامة الطهراني رضو
هــ ، وكـان قـد كتـب خلاصـتها في  1390في طهران خلال شهر رمضان المبارك لعام 

 مخطوطاته. وقد نظّمت هذه المخطوطات وحُقّقت، وطبعت في مجلّدين.
 اهـا المرحـوم : هذا الكتاب هو خلاصة المحـاضرات القيّمـة التـي ألقتفسير آية النور

عرفانيّـاً  ائم في طهران، والتي تَثّل تفسيرً العلّامة الطهراني رضوان الله عليه في مسجد القا
اُٱأخلاقيّاً لآية النـور المباركـة  ومََٰوََٰتاِٱنوُورُااللَّ رۡضِِۚاٱواَالسَّ

َ . وقـد كُتبـت وحقّقـت لۡ 
السـيّد محمّـد وصحّحت وطبعت مع مقدّمة نفيسة لنجله المكرّم سماحة آيـة الله الحـاج 

 محسن الحسينيّ الطهرانّي حفظه الله. 
 :)وبـديع،  وهذا الكتاب الشريف هو شح وتفسير راقٍ  حيات جاويد )السعادة الأبديّة

على الوصيّة المعجزة لأمير المؤمنين علّ بن أبي طالب عليه السلام، والتـي كتبهـا لابنـه 
 ين في موضع يدعى حاضَرين. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام حين عودته من صفّ 

 وتشتمل هذه المجموعة على نصوص المحـاضرات الصـوتيّة حديث عنوان البصري :
التي ألقاها سماحة آية الله السيّد محمّد محسن الطهراني دامت بركاته شحاً لهـذا الحـديث 
الشـريف على الأعزّة والأحبّة مـن التـائقين للتعـرّف إلى المسـلك العرفـاني والمدرسـة 
التوحيديّة للمرحوم العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني 

أسرار »قدّس الله نفسه الزكيّة، وقد قام بنفسه بكتابة شح واف لهذا الحديث تحت عنوان 
 « .الملكوت

 هذه الرسالة من ضمن المحاضرات التي ألقاها سـماحة العلامـة السـيّدرسالة المودّة : 
محمّد الحسين الحسيني الطهراني رضوان الله والتي كتـب خلاصـتها بنفسـه، مـع مقدّمـة 
لنجله آية الله السيّد محمّد محسن الطهراني حفظه الله تبيّن قيمة هذا الأثـر، وتبحـث هـذه 
الرسالة في تفسير آية المودّة مع عرض للآراء المختلفة حول حقيقة ذوي القربى، والـردّ 



عِ  انيْ الإِسْل امِ و  التّ شَيّ  ب  م  لوْمِ و  ة  ع  وْر    نسَانِ طَهَارَةُ الإِ  د 

 

الرأي الصحيح بالأدلّة المتقنة، وتتعرّض لدور محبتهم في السـلوك إلى الله عليها مع بيان 
عزّ وجلّ ولزوم موّدة أهل البيت علـيهم السـلام وفرضـها في القـرآن والسـنّة؛ كـما تـمّ 
التعرّض فيها لبعض الأحداث التي حصلت بعد ارتحال الرسول الأكرم صـلى الله عليـه 

 هرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وآله وسلم حتّى شهادة الصديقة الطا

 في الأدعية والأخلاقـ 2

 وهو خلاصة لبيانات سماحة العلّامة آية الله  )مباني السير والسلوك(: آيين رستگارى
الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني رضوان الله عليه، حول أركان السير 

ن قد بيّنها لبعض إخوانه في الله، وقد كُتبت والسلوك إلى الله، وآدابه ولوازمه، والتي كا
م لها نجله المكرّم سماحة آية الله السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي  وصُحّحت وقَدَّ

 دامت بركاته.
  وهو نصوص محاضرات العلامة آية الله الحاج السيّد (يره )السالك البصگاآسالك :

نفسه الزكيّة، والتي ألقيت في مناسبات محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني قدّس الله 
مختلفة حول موضوع العلم والعلماء، وقد صارت جاهزة للطبع والنشـر مع مقدّمة 

 وتصحيح من قبل نجله حفظه الله.
 وهذا الكتاب حصيلة البيانات التي أُلقيت في تسع  :شح فقرات من دعاء الافتتاح

مة آية الله العظمى الحاجّ السيّد محمّد من قبل سماحة العلّا لشرح دعاء الافتتاح جلسات 
ليالي شهر رمضان المبارك الحسين الحسيني الطهراني قدّس الله نفسه الزكيّة، وذلك في 

في جمعٍ من رفقائه وتلامذته السلوكيّين، فتعرّض لشرح وتبيين الأسرار والنقاط 
  العرفانيّة والتوحيديّة الواردة في هذا الدعاء العالي المضامين.

 في العرفان والفلسفةـ 3

  :وهو شح لحديث عنوان البصريّ الوارد عـن الإمـام الصـادق عليـه أسرار الملكوت
السلام، وقد أكّد على العمل بمضامينه قديمًا العلماء العظام في العرفان والأخـلاق. طبـع 
منه إلى الآن ثلاثة أجزاء، وهذه المجموعة هي خير مُبيّن وكاشـف عـن فكـر المرحـوم 

 لعلامة الطهراني رضوان الله عليه ومبانيه السلوكيّة.ا
 :وهي مقالة جاد بها يراع سماحة آية الله الحاج السيّد محمّد محسن الحسـينيّ  حريم القدس

لـبّ اللبـاب في »الطهرانّي دامت بركاته، في تقديمه للترجمة الفرنسيّة للكتـاب الشــريف 
 مة الطهراني قدّس الله سـرّه.تأليف سماحة العلّا « سير وسلوك أولي الألباب
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  وهو مقالة  رواز روح )سّر الفتوح الناظر على كتاب عروج الروح(:پسّر الفتوح ناظر بر
كتبها المرحوم آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي رضـوان الله 

لمبـاني الرفيعـة لمدرسـة عليه، في الردّ على كتاب عروج الروح، وقد بيّن فيها الأفكار وا
العرفان والتوحيد حول نهاية السير التكاملّ للبشـر، ولكن حيث إنّ هذه الرسالة لم تكن 
قد طبعت قبل وفاة المرحوم العلّامة، وحيث إنّ الكثير من أبحاثها يحتاج إلى مزيـد مـن 

يّ الطهـراني التفصيل والتوضيح، فقد قام سماحة آية الله الحاج السيّد محمّد محسن الحسـين
 حفظه الله بإضافة مقدّمة وتعليقات نفيسة عليها.

 وهو شح عـلى الحكمـة المتعاليـة )الأسـفار( لصـدر )روضة الأسرار(:  لشن أسرارگ
المتألهين الشيرازي والذي قدّمه سـماحة المؤلـف في دروس الفلسـفة لمرحلـة البحـث 

 الخارج.

 في الكلام والفقه والأصولـ 4

 :خلاصـة البحـوث الفقهيّـة المتخصّصـة لإثبـات طهـارة مطلـق  وهي طهارة الإنسان
الإنسان ذاتاً، والتي كان سماحة المؤلّف المحترم قد ألقاها في درس البحث الخارج، ثـمّ 

 قام بكتابتها بقلمه المتين.
  :هذا الأثر عبارة عـن دراسـة تأسيسـيّة ومتقنـة في مسـألة رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع

الدراسة كيف أنّ هذا الدليل الذي هو أحـد الأدلّـة الأربعـة للفقاهـة  الإجماع، ويظهر في
والاجتهاد، قد شقّ طريقه في الفقه الشيعي من دون أن يكون له أصل أو جذر إلهـي، بـل 

 هو معارض للأدلّة الإلهيّة المتقنة. 
  :وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغة العربيّـة، وهـي تقريـرات لـدرس صلاة الجمعة

لخارج لسماحة آية الله الحجّة السيّد محمود الشاهرودي في الفقـه، قـام بتقريرهـا سـماحة ا
سين الحسينيّ الطهرانّي رضـوان الله عليـه، الحالعلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد 

 وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم. 
 :)تور عبد الكريم سروش حـول وهو نقدٌ وردّ على نظريّات الدك افق وحي )أفق الوحي

الوحي والرسالة وردّ على شبهاته في هذا الموضوع، وحيـث إنّ إجابـات بعـض العلـماء 
الكبار على هذه الشبهات تحتوي هي الأخرى على نقاط من الخطأ وإثـارة الشـبهات، بـل 
حتّى إنّها كانت خارجة عن دائرة البحث وتـؤدّي إلى تأييـد نظريّـات سروش، فقـد قـام 

 ف المكرّم بالتأمّل في هذه الإجابات أيضاً.المؤلّ 
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 الاجتهـاد والتقليـد  رسالةٌ أصـوليّةٌ فقهيّـةٌ في بحـث: الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد
حُرّرت بقلم سماحة العلّامة الحاج السيّد محمّد الحسـين الحسـيني الطهـراني رضـوان الله 

يخ حسين الحلّ أعـلى الله مقامـه، وقـد عليه، تقريرًا لأبحاث أستاذه المرحوم آية الله الش
نجل العلامة الطهراني سماحة آية الله السيد محمّد محسـن الطهـراني قبل طُبعت بعنايةٍ من 

دام ظلّه بعد أن قدّم للرسالة بمقدمةٍ عرض فيها نبذةً من أحوال العلمين قُـدّس سّرهمـا، 
لة، كما أضاف للرسالة خاتَةً قيّمةً مع تعليقاتٍ علميّةٍ وتخصّصيّةٍ ومعرفيّةٍ على أصل الرسا

حول المرجعية عند الشيعة إتَامًا للفائدة حول هـذا الموضـوع المحـوري، فكـان هـذا 
 الكتاب درّةً ثمينةً قُدّمت للباحثين والمحقّقين والمثقّفين على حدٍ سواءٍ.

 :)نـيروز وهو يتناول عيـد ال نوروز در جاهليّت واسلام )النيروز في الجاهليّة والإسلام
والبدع التي دخلت إلى دين الإسلام المقدّس. ويأمل المؤلّف المكرّم أن يضـاعف مـن 

ن والده المعظّم في هـذه إتقان ورقيّ هذا الكتاب بالاستفادة من المطالب التي وردت ع
 المسألة.

 : )بهـا إنّ أساس هذا الكتاب هو الخاتَة التـي ذيّـل  فقاهت در تشيّع )الفقاهة في التشيّع
مؤلّف المحترم كتاب والده المكرّم الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد، وبسـبب أهميّـة ال

هذا الموضوع، فقد ضمّ لها مقدّمة تبـيّن شوط المرجعيّـة والافتـاء ووظـائف مراجـع 
 التقليد من وجهة أهل المعرفة، لتنشر بعد ذلك بنحوٍ مستقلٍ. 

 الأبحاث التاريخيّة والاجتماعيّةـ 5

 وقد درست هذه الرسالة عنوان الأربعين في التراث الشيعيّة  في التراث الشيعي: الأربعين
 من مختلف الجوانب، وأثبتت أنّ هذا العنوان هو من مختصّات سيّد الشهداء عليه السلام.

 :)وهو يتناول عيـد النـيروز  نوروز در جاهليّت واسلام )النيروز في الجاهليّة والإسلام
دين الإسلام المقدّس. ويأمل المؤلّف المكرّم أن يضـاعف مـن  والبدع التي دخلت إلى

إتقان ورقيّ هذا الكتاب بالاستفادة من المطالب التي وردت عن والده المعظّم في هـذه 
 المسألة.

 تراجم ورجالـ 6

 وهو عرض إجمالّي كتبه المؤلّف المعظّم للتعريف بالشخصيّة العلميّـة الشمس المنيرة :
بالله سماحة العلامة آيـة الله العظمـى الحـاج السـيّد محمّـد الحسـين  والأخلاقيّة للعارف

 الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله نفسه الزكيّة.
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 )لقد تحدّث المرحوم العلامة آية الله العظمى الحاج السيدّ  مهر تابناك )الشمس الزاهرة :
آية الله السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني ـ قدّس الله سّره ـ وكذلك نجله سماحة 

محمّد محسن الحسيني الطهراني حفظه الله وفي مناسبات عديدة حول نفحة من أحوال 
وتاريخ الحياة المليئة بالبّكة لسماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد عل القاض 

لية الطباطبائي ـ قدّس الله نفسه الزكيّة ـ من أجل بيان النكات والمواضيع الراقية المتعا
لمدرسة العرفان، فوجدنا من المناسب أن تجمع هذه البيانات لتوضع باختيار عشاق 

 المعرفة والمتعطّشين لمسير الحقيقة. 
  )في هذا الكتاب تم إيراد بيانات سماحة آية الله الحاجّ  :نفحات انس )نفحات الأنس

في معرض بيانه  السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني حفظه الله، والتي تمّ إيرادها
لشخصيّة العارف الكامل سماحة الحاجّ السيّد هاشم الحداد قدّس الله نفسه الزكيّة، وقد 
طرُح فيه بشكلٍ دقيقٍ التعاليم العرفانيّة الأصيلة بخصوص بحث الإنسان الكامل 
وحجيّة سيرة وفعل الولي المطلق الإلهي، وملازمته الروحيّة وكذا معيّته مع الأئمّة 

 ر عليهم السلام. الأطها

 الدورة المحقّقة والمهذّبة من المكتوبات الخطّية والمراسلات والمواعظ  ـ7

 وهذه المجموعة القيّمة هي حاصل مخطوطات  وثمرة : طلع الأنوار( مطلع أنوار )م
عمر سماحة العلامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس 

لزكيّة، وقد جمعت تحت عنوان المكتوبات والمراسلات والمواعظ في أربعة الله نفسه ا
عشـر مجلّداً، مع مقدّمة وتصحيح وتعليقات قيّمة لولده سماحة آية الله الحاج السيّد محمّد 

 محسن الحسينيّ الطهرانّي حفظه الله، وأهمّ أبحاثها: 
ؤلّف المحترم )المرحوم : المراسلات، اللقاءات والحياة الشخصيّة للمالأول الجزء

 العلّامة( بقلمه هو، قصص وحكايات أخلاقيّة وعرفانيّة وتاريُيّة واجتماعيّة.
 : مختصر لتراجم أساتذة المؤلّف في الأخلاق والعرفان.الثاني الجزء
 : تراجم لعدد من العظماء والعلماء والشخصيّات المؤثّرة.الثالث الجزء
 والأخلاق.: العبادات والأدعية الرابع الجزء
: الأبحاث الفلسفيّة والعرفانيّة، علوم الهيئة والنجوم والعلوم الغريبة، الخامس الجزء

 الأدب والبلاغة.



عِ  انيْ الإِسْل امِ و  التّ شَيّ  ب  م  لوْمِ و  ة  ع  وْر    نسَانِ طَهَارَةُ الإِ  د 

 

 : إجازات المؤلّف في الرواية والاجتهاد، الأبحاث التفسيريّة والروائيّة.الجزء السادس
مقارن( والأبحاث : الأبحاث الفقهيّة )فقه الخاصة، فقه العامّة، والفقه الالجزء السابع

 الأصوليّة.
 : الأبحاث الكلاميّة )المبدأ والمعاد، المساوئ(.الجزء الثامن
 .: الأبحاث الكلاميّة )حول أهل  بيت العصمة والطهارة عليهم السلام(الجزء التاسع
 : ملاحظات ومنتخبات من الكتب التاريُيّة والاجتماعيّة.الجزء العاش

 .رجاليّة، متفرّقات )طب، لطائف...(: الأبحاث الالجزء الحادي عشر
: خلاصة مواعظ المؤلّف في شهر رمضان المبارك الجزءان الثاني عشر والثالث عشر

 هـ. 1370و 1369لعامي 
: الفهارس العامة لهذه الموسوعة )الآيات والروايات والشعر الجزء الرابع عشر

 . والأعلام...(

*  *  * 

 البرامج الحاسوبيّة

 اء الملكوت(: وهو عبارة عن أربعـة أقـراص)ند آواي ملكوت DVD) ) تحتـوي عـلى
محاضرات صوتيّة لسماحة العلّامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّـد الحسـين الحسـينيّ 
الطهرانّي قدّس الله نفسه الزكيّة، وسماحة آيـة الله الحـاج السـيّد محمّـد محسـن الحسـينيّ 

 الطهراني مدّ ظلّه العالي.
 وتشمل هذه المجموعة على الآثار العلميّة والمعرفيّة لسـماحة العلّامـة دةإكسير السعا :

آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسـينيّ الطهـرانّي قـدّس الله نفسـه الزكيّـة، 
وأكثر مؤلّفات أستاذه العلميّ ومربّيـه السـلوكيّ سـماحة العلّامـة السـيّد محمّـد حسـين 

عليهما، ومجموعة مؤلّفات ومحاضرات سماحة آية الله الحاج السيّد الطباطبائي رضوان الله 
محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي مدّ ظلّه العالي في شح حديث عنوان البصـريّ ودعـاء أبي 

 حمزة وسائر المعارف الإسلاميّة. )متوفّر بالعربيّة(

*  *  *



ة  الإِنسَانِ  ار  ه  َّ ط  عِّ ي    س   َّالت    َّو  امِّ
ل  س  َّالإ ِّ ان ي   ي   م  َّو  مِّ لو  َّع  ة   ر  و   د 

 

 تعريفاتٌ إجماليّةٌ بالكتب قيد التأليف
 لقد أحدثت عاشوراء بما تحمل من معالم عاشوراء ومدرستها() سيماى عاشوراء :

عبّ وأسرار وإيحاءات نظريّات ورؤى متباينة في فهم محتواهـا وكنههـا وماهيّتهـا. 
وفي هذا الكتاب يسعى المؤلّف إلى تقديم نظريّـة العرفـاء والأوليـاء حـول هـذه 

افها ومقاصـدها ر أهـدـّالملحمة التاريُيّة، ليكشف عن تعريف جديد لها، ويفسـ
وهويّتها للطالبين، وليضع أمام أعين المتوسّمين والمتـأمّلين صـورة أخّـاذة عـن 

 حقيقة سيّد الشهداء عليه السلام. 
 وهو حصيلة المحاضرات التي ألقاهـا سـماحة  )سيرة الصالحين(: سيره صالحان

ليالي شهر  آية الله السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني مدّ ظلّه العالي، في جلسات
هـ . والتي تعرّض فيها لإثبات حجيّة أقوال وأفعـال  1433رمضان المبارك عام 

 أولياء الله ومنجّزيتها على الآخرين، وكيفيّة الاستفادة من أنوار الولاية الباهرة.
 :)في هذا الكتاب بحث شامل حول حكم  ارتداد در إسلام )الارتداد في الإسلام

، والآراء والـرؤى المختلفـة حولـه مـن قبـل المـدارس الارتداد، وكيفيّة تحقّقه
 المتنوّعة.

*  *  * 
 
 
 
 


